گٍ الا ار 


اه کر 


عطاوه ونم لك خر 


الحکا 


من رثا نی لتنة ا لاحنهال با لی وسل ا لد هی لویتمرالختوجّن 
۸ سس ۵۱۹۸۸ 
ڪڪ ج ڪڪ ي ج ي ڪڪ ج چ 


هكد 


باسم لجنه الاحتفال بالعيد الذهبى لمؤتمر الخريجين العام (۳۸ -۱۹۸۸) 
يسعدنا أن نقدم هذه الصوره القلميه التى اختطبا الاستان بشير 
محمد سعید » مدير عام شركه الايام للصحافه المحدوده لخيساه الاستساذ 
الكبير أحمد خير صاحب فكرة المؤتمر ومن كبار مؤسسيه.. وهو أبفا 
صاحب فكرة يوم التعليم ‏ والمپرجان الأدبی » ويسوم السودان الریساضسی ؛ 
ونود أن ننتهز هذه الفرصه فترجو للاستاذ أخمد خير موفوْر المحه 
والعافيه وأن نسال الله تعالى أن يوفقنا جمیعا لترسم خطاه ؛وآن بجزیه 
عن السودان وأهله خير الجزاء . 

يبمنا آيضا أن نتوجه بالشكر. الحزيل للأستاذ بشير محمد. سعيد على 
إعداد هذا الكتاب الذى نأمل أن يحقق الغوض المنشود منهء وهو آولا 
الاعتراف بجميل الاشتاذ أحمد خير--وعطاكه وبذله فى سبيل بلادنا وهو 
ثانياً غوس الرغبه قى مثل هذا العطاء فى نفوس ابنائنا واجبالنا 
الجديدة . 


سكرتاربه لجنه الاحتفال 
بالعيد الذهبى للمؤتمر 


55 ۲ 5 
حموق المع محنوهلة 
الجكة إحبّاء دکری ا لمزم 


مستت مر 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
خاتم المرسلیی 
بف 5 
مع لم 
تربطنى بالاستاذ أحمد خير مداقة واحترام وود ۰۰ وقد اسعدنى ان 
استجيب لرجاء القائمين بأمر الاحتفال بالعيد الذهبى لمؤتمر الخريجين 
العام باعداد هذه الصورة القلمية له ٠٠‏ وهی ليست ترجمة لسیوتسه » 
ولکنپا لقطات سريعة من سجل حياته الحافل ٠‏ حاولت فيها أن التزم. 
ما استطعت جانب الموضوعية ٠٠‏ 


اننا فى السودان نظلم قادتنا' وزعماءنا بعدم احتفالنا بم » 
والاعتراف لهم بالفضل ۰۰ ونظلم أنفسنا وابناءنا باحجامنا عن ربطيم 
بأصولهم وجذورهم » وتقديم القدوة الصالحة لهم من منجزات قادتبم › 
وعطائپم الثر للوطن » وجپادهم فى سبيل حريته وعزته وتقدمه ٠٠‏ وقد 
آن لنا أن نقلع عن هذه العادة الضارة التى تقعد بنا ۰۰ وأن نقبل على 
سير البارزين من زعمائنا وقادتنا فنسجلها » ونعدد فیپا منجزاتپسم 
وعطاءهم ۰۰ فنثوس فى نفوس ابنائنا الرغبة فى البذل والعطاء ۰ 


ان فكرة مؤتمر الخريجين العام الذى كان طليعة النضال والحركة 
الوطنية صدرت عن الاستاذ أحمد خير ۰۰ وتوالى بعدها عطاؤه بلا 
انقطاع ٠‏ وانى اذ احييه فى هذه الذكرى العطرة » واحيى العمالقة 
من زملاثه » اسأل الله تعالی أن يجزيه عن السودان خير الجزاء , 
وأن يوفقنا جميعاً ات خطاه فى خدمة هذا الوطن العزیز , اله نعسسم 
المولى ونعم النصيو ٠‏ 


بشيرو محمد ستيد 
فير ايسسسر ۱۹۸۸ 


العصل الاو 
4 هه سا 1 
الولر والنشگاه 


فى قرية فداسی العامر اپ ۰ الرابضة على شاطی» النیل الازرق جنوب 

واد مدنی. وفی بوم مشرق الوجه ۰ علیل الپواء » من عام ۱۹۰۶ رزق 
محمد آحمد خر بابنه الأكبر ۰ فأسماه أحمد تيمناً بام ابیه » على 
عادة أهل السودان فى ذ لك الزمان ٠‏ ولم تكن فداسی - مسقط رأس 
الولید - موطناً له ولا لأسرته ۰۰ ولكنها ظروف العمل ألقت بيمء 
عابرى سبيل أول الامر ه ثم مقيمين ٠٠‏ فيها » اذ كان جده لأبييه 
جندياً خلال الحكم التركى المصرى فى كتيبة يقودها مالح باشا الملف . 
معظم آفرادها . وجد الوليد منهم ۰ بنتمون الى قبيلة الشايقية التی 
اشتپرت بالشجاعة والفروسية وشدة البأس » وبالولاء الدينى للادة 
الميرغدية » ومسايرتهم فى رفض دعوى الصهدية ومبادكها وتعالیمپا 
وكان الحكم الترکی المصرى قد بسط سلطانه على السودان بحد السيسف 
فى عام ۱ بعد أن صرع دوبلاته فى معارك مشبودة استبسلوا فا 
أروع ما يكون الاستبسال ٠‏ وظل يخضع البلاد لارادته ۰ وسوء ادارتهء 
حتى هبت فى وجپه الثورة المپدية فى عام ۱۸۸۱ بقيادة الامام محمد 
أحمد المہدى فأقضت مضجعه أول الامر . ثم اجبزت عليه . وحسررت 
السودان من قبفته فى عام ۱۸۸۵ ۰ 


كان صالح المك وجنده قد حثوا الخطى مسرعين بن منطقة الروصيوص 
فى جنوب الفونج الى الخرطوم ۰ لیسپموا فى فك الحصار الذى أحكم به 
الامام السبدى قبضته على العاصمة . وكتم انفاسها . وأنيك اهلا 
بالجوع والبلع ٠‏ وكان الباشا فى زحفه ذاك يقاتل من بعترض سبیله من 
امراء الصيدية وجنودها ٠‏ وكان الامام المبدئ قد بعث بصيره محمد 
البصیر الى منطقة الجزيرة ليحصل له فیپا على البيعة من الاعليسين 
قطاب له البقاء بين الحلاوين حتى بلفه نبأ معركة شیکان_التی حمد 
فیپا الامام المپدی ورجاله جيش الأعداء بقيادة جمكس باشا حصداً »> 


۰ ۲ - 


وجاءك فى أرض المعركة عبد الله الشيخ حمد النيل » شيخ العركيين فى 
أبى حراز » و عبد الله ود البحر » شيخ الكواهلة فى وسط الجزيرة.کل 
منهما أمير من قبل المبدى على قومه ۰۰ وكان الامام المبدى قد عين 
آیضاً عبد الله (باشا) آبو سن اميواً فى رفاعة » والطيب حمدون » ناظر 
الجعلیین . أمبراً فى المسلمية فلبيا الدعوة والنداء ۰ وانضما الى 
محمد البصير أو تظاهرا بالاتضمام ٠‏ 


ولما ترامت هذه الاتياء الى صالح المك زحف على محمد البصير فى 
قوة قوامپا ألف واربعماكه مقاتل من الشايقية » كلهم مسلحون بالاسلحة 
النارية » وقرب مدنى تصادمت القوتان ۰۰ فقتل من رجال المپدیسسسة 
خمسمائة رجل » وکان التصر للباشا ۰ وأسرع الخطی الى فداسی حيسث 
حفر خندقاً تحصن فيه ۰ وما هو ال وقت قصير حتی جمع محمد البصیر 
شتات جيشه ۰ وتپیاً لمعركة آخری مع الباشا فى خندقه ۰ ومرة اخری 
خسر المعركة ۰ وفقد من رجاله آلف مقاتل مقابل آربعة عشر رجلاً 
من اعدائه ۰ ومع هذا فقد اختلف الأمر وتفیوت الصورة عندما علسم 
الباشا بنباً سقوط الخرطوم » وبمقتل غردون باشا ۰۰ فبقی من‌جنوده 
ورجاله فى فداسی من بقی » وارتحل منپا من ارتحل ۰ وکان الجند ی 
آحمد الخیر - جد الولید - فیمن بقوا فیپا ۰ 


وقی تلك القرية الوادعة طاب للأسرة. المقام بفضل کرم الشیخ حمد 
النيل واریحیته » وما کانوا بحصئون عليه من رزق يضربون قسنی الارض 
بحثاً عنه ۰ وکان والد الفتی - محمد احمد خيو ‏ يعمل مع التجار 
فى تپریب بضائعيم من شمال سنار الى قلب الجزيرة فى غفلة مسن 
رجال المپ‌دية وعیونبا ۰۰ اذ كانت قد فرصت على ترحیل البضائسع 
قيوداً مارمة ۰۰ واتاح له هذا العمل أن یتعرف على القرى والینادر » 
وأن یلتقی بأهلها ویعقد صداقات معهم ۰ وظل هذا شأنه حتی تم 
فتح السودان من جدید » وأعلن فيه قیام الحکم الثناگی تحت اسرد 
اللورد کتشدر باشا ۰ قائد حملة الفتم ۰۰ 


وترامی اليه نبا عزم الحكومة على انشاء مركز للشرطة فى 
واد مدنى فرغب فى الالتحاق بخدمته » وسعى فعم قبوله ۰۰ وانتقسل 
الى واد مدنی تارکاً آسرته . أول الأمر » وراه ظیره فى فداسسی » 
حتی اذا ما نقل الى سنجة لیعمل فیپا » ادرکت به ۰۰ وکاتت سنجة 
حینذاك بلدا قفراً صغيراً » يعيش فيه سلالة الفونج من أهل المنطقة 
وآفراد بعض القبائل العربية » وبعض القبائل التی كانت موالية 
للمپدية » ممن قررت الحکومة الجدیده تبدید شملهم وتشتیتپم ۰ 


وفی سنجة سکن الرجل وأسرته فى بيت من هذه البیوت التی‌تعدها 
الحکومة لرجال شرطتپا . مشید من الحطب والقش مما بسمونپا 
القطاطی ٠‏ وکانت معظم المساکن هناك من هذا الطراز ۰۰ وکسسان 
الرجل. وأسرته سعداء فى موطنیم الجدید » يحيط بهم ذووهم مسن 
رجال الشايقية الذين نزحوا الى هناك سعياً وراء الرزق » ويستمتصون 
بالامتپازات القليلة التى كانت تجود بها الحكومة على الشرطة ۰۰ 
دارهم مفتوجة لانتقبال الشيوف ٠.‏ وأيؤدييم ممدوذة بالعوق مسين 
القليل الذى يملكون . للفقراء والمساكين ۰ 

وكان الرجل قد تتلمذ أول الامر على السادة الادارسة من مشايخ 
الطرق الصوفية » ولكنه نزع عن نفسه ذالك الولاء فيما بعد تحست 
تأثير الشريف يوسف الپندی » الذى كان يحتل مركز الزعامسة 
الدينية الثانى فى البلاد ٠٠‏ وكان الرجلان قد التقيا فى قريسة 
النوارة من أعمال القضارف فاكتلف قلباهما » ونمت بينهما أواصر 
الود والصداقة والاحترام ٠‏ وما هو الآ وقت قصير بعد هذا اللقاء 
حتى انخرط صاحبنا فى صفوف الطريقة الپندية ۰۰ وازدادت عرى 
المودة بين الرجلين قوة مع الايام »> قاقترن الشريف بابنة صاحبسه 
وتلميذه » فانجب منها الحسين وزين العابدين في من انجب ٠‏ وكان 
الشرطى محمد خير يؤدى واجبه فى كفاءة واصانة وصدق ۰ ويصيب فيه 
الترقى حتى أصبح ضابطاً مرموق المقام ٠‏ 


ES 


وأمضى الفتى أحمد سنينه الأولى فى سنجة ينعم بحنان أسرته 
وعطفپا » حتى اذا ما بلغ سن السابعة ألحقه أبوه بالكتاب » أو 
المدرسة الأولية فيما اسموها بعد ذلك » وكان له من الأخوة على 
الذى يصغره بعام واحد » ویوسف ۰ واختان تكبرهم جميعاً ٠‏ وكان 
على التلاميذ أن يمضوا فى الكتاب خمس سنوات » اثتتيئ منها فى 
المرحلة التحضيرية وما بقی فى الدراسة الأولية ٠‏ ولم يكن قد اتيح 
للفتى قبل ذلك أن يدخل الخلوة لتعلم مبادی» القراءة والكتابئة ء 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم » على عادة الناشكة فى ذلكالوقت٠‏ 

وأكمل دراسته الأولية » وكان ذكياً حذقاً ۰۰ فاختیر مع قلة من 
زملائه التلاميذ للذهاب الى الخرطوم لیجلسوا فيا لامتحان اللجنة 
الذى يفتح لمن يجتازه بنجاح أبواب الدراسة الابتدائية > أو سا 
أسموها الوسطى فيما بعد ٠‏ واجتاز الامتحان بنجاح ٠٠‏ وفى المدرسة 
الابتداكية التقى بزملاء جدد وفدوا من مناطق مختلفة - منالنيلين 
الأزرق والأبيض وغيرها ‏ على حسنى وزين العابدين الطيب ومحمسسد 
أحمد ابورنات ونصر تمر ٠‏ وأحمد رحمة الله حامد » والزبير حمد 
الملك » ومحمد أحمد عبد القادر ٠٠‏ عشرین أو خمسة وعشرين فى 
فصل دراسى واحد ٠‏ واتيح له أن يسكن فى الداخلية ٠‏ ویخضسح 
لنظامها المارم الدقيق ۰۰ يستيقظ فى الصباح الباكر ذيسؤدى 
الملاة . ثم يقبل على الألعاب الرياضية ‏ الجمباز - ويمضى بعد 
ذلك الى فصل الدراسة بعد تناول افطار ادامه‌عدس أو فول » وخبزة 
كسرة الذرة تعدها للتلاميذ العواسات ٠‏ 


ولم تكن سلطات المدرسة لتأذن لتلاميذها بمغادرة الداخلية فى 
عطلة آخر الاسبوع الآ بموافقة ولاة آمورهم + وكان لحسن حظه قد 
حصل على هذه الموافقة مما أتاح له أن يمضى عظلته فى دار الشرييف 
يوسف الپندی فى برى » يحيطه خلالها برعايته وعطفه ۰۰ وكان 
الفتى بتلو على الشریف: متىانفض الضيوف والمریدون من حولسه - 


وما كان أكثر ضيوفه ومريديه ‏ الصحف التى كانت تمده بببا 
الحكومة » فيتعرف منها على انباء البرب العظمى ( ۱۹۱۸-۱۹۱۶ 
وكان الفتى خلال أيام الأسبوع فى مدرسته يمضى وقت الفراغ فى لعب 
الكرة مع زملائه ۰ ويشترك فى الالعاب الريامية الأخرى کالچسسری 
والسباق والقفز وما اليبا ۰۰ وكانت الريامة حزءا لا یتجزاً مسن 
المنپج الدراسى » والتربية هی التربية العقلية والروحية والجسمية ۰ 


وكانت الخرطوم فى ذلك الزمان مدينة صغيرة,جعلتها الحكومة 
مقرآً لدواوينها ۰ ومقاماً للعاملين فيبا من الانجليز ۰۰ وكان. 
يقطنها غير هؤلاء ۰ الموظفون من الاجتاس الأخرى الوافدة اليا مسن 
مصر والشام ء ویقطتبا أيضاً الأجانب من التجار ورجال الأعمسال ۰۰ 
شوارعبا منسقة تضاء لیلاً بمصابیح الجاز أو الشموع . وتظللبباا 
نهاراً الاشجار الباسقة الخضرا» ۰۰ وکانت تربطبا بأم درمان - مقر 
الاعلسين ومرکز التجارة ۰ معدية تقل رکابپا عبر النبر ۰۰ ولم تكن 
قنطرة النيل الأبيض التی نراها الآن قاشمة قد تم تشییدها ال فى عام 
۷ ۰ وکان یخترق شوارع الخرطوم الرثيسية عندما كان صاحینا فى 
المدرسة الابتداگية . ترام بخاری بسمونه "السمم " ۰۰ وتکثر فیپا 
العربات التی تجرها الخیول - الحناطیو . كما تکثر الحمیر التسی 
تقل الناس من مکان لاخر بأجور زهيدة » یقف معبا آمحابیا فى 
زیہم الممیز لهم . یحملون كرابيجهم فى ابدیپم یلوحون بها فى 
البواء ۰ وهم ينادون الفرنجة لركوبها فى لفة انجليزية ركيكة :- 
vanakey me ride you, Khartoum Palace, Piastre Two‏ 

وهذا معناه : 

اركب حمارى الى سراى الخرطوم ٠‏ وانفحنی قرشين ۰ 


ولم تكن الخرطوم فی ذلك الزمان قد عرقت السیار ات ولا الدراجات 
أو البصات من وسائل النقل التى تزحم شوارعها اليوم ۰ وکانسسست 
مدينة نظيفة بفضل اقبال المسكولين عن الخدمات الصحية فیپا على 


أداء واجبہم ء رغم قلة الموارد ۰ لم تكن فيبا دور للسينما أو 
اللبو ء جامعبا الكبير يرتاده التاس لأداء الصلاة » حتىاذا مسا 
فرغوا من صلاة العشاء انصرفوا الى بيوتهم » لينعموا فیپا بتوم 
هاتی» طويل ٠‏ 00 


وكان عدد المدارس الايتدائية فى السودان كله حينكذ لا يتجساورز: 
عشراً » التعليم فيا بالمجان » وأساتذتها خليط من المصريين 
والسودانيين ٠‏ 


ومن المدرسة الابتداكية انتقل الفتى الى المدرسة الثانوية - كليسة 
غردون التذكارية ۰۰ وكانت المدرسة الثانوية الوحيدة فىالبسلاد: 
انشكت عام ۲ على اثر نداء وحبه لورد کتشنر لقومه ليجسودوا 
بالمال لانشائكها ۰ تخليداً لذكرى غردون باشا » الذی كان قد اغتاله 
جنود الامام المپدی عام ۱۹۸۸۵ ۰ يوم فتح الخرطوم ٠‏ 


وفى الكلية عاش أحمد فى الداخلية كما كان يفعل فى المدرسسة 
الابتداكية ٠‏ وكانت نفسه قد راودته أول الامرء أن يلتحق بالمدرسة 
الحربية ۰ ولكن ذلك لم يتحقق له فاتجه نحو الكلية عى كره منسه » 
ليوامل فيها تعليمه ومرة اخرى راودته نفسه أن يتمرد علييباء 
وينتقل منها الى مدرسة المآمير ۰۰ ولكنه قبل أن يقدم على هسسذه 
الخطوة كانت تلك المدرسة قد انقفلت ابوایپا » على اث سر 
المظاهرات التى اجتاحت البلاد استنكاراً للحكم الأجتبى ۰ والتسی 
كانت تنظمها جمعية اللواء الأبيض بقيادة البطل على عبد اللطیف»وکانت 
تلك الجمعية ترفض الاستعمار الاتجليزى وتقاومه ۰ وتتبنى شعسارات 
الثورة المصرية ۰ وكان صا<بنا قد عاصر بعد دلك؛وهو فى سنت سسسه 
النپائية بالكليةءثورة 1998 ۰ وألم بانباء الثورة المصرية مما كان 
بقرژه فى الصحف التى يعثر عليہا فى دار الشريف يوسف الپنسسدی ۰ 
ويطرب ويبتز لما يجده فیپا من هجوم على الادارة الانجلبزیسسسسة » 


کد - 


والاستعمار ٠‏ وكان بعض زملائه ومعاصريه من التلاميذٍ قد انخرطوا فى 
جمعية الاتحاد » وهی جمعية سرية تپی» النفوس للثورة على الاستعمسار 
الاجنبى » وتعد الشباب وتزوده بالعلم والمعوفة . لبلوغ تلك الغاية 
الشريفة ٠‏ وكان من أعضاء تلك الجمعية من التلاميذ الذين عاصرهم 
ماحبنا ء شفيق مينا ابن دفعته » وتوفيق البكرى » الذى بعثت به 
الجمعية الى مصر ليكمل تعليمه فيباء ويمضى فيما بعد حياته بها ء 
ويصدر عدداً من الكتب فى تاريخ السودان ۰ ومنهم المپندس محی‌الدین 
جمال أبو سيف وغيرهم ٠‏ وفى الداخلية التى كانت تأويه مع زملاشه ۰ 
آمضی الدرديرى أحمد أسماعيل ‏ زعيم حزب وحدة وادى النيل فيما بعد - 
ليلة سفره الى القاهرة لمواصلة دراسته فيبا هرباً من نير الاستعمار ٠‏ 

واتاحت الكلية للطالب أحمد أن یمارس هوايته المفضلة » لعب كرة 
القدم + وكان لاعباً ماهراً مقداماً ۰۰ نالجورب (الکمباینافیما كانوا 
يسمونه وهو يمنح لخيرة اللاعبين تقديراً لهم ۰ ونازل مع زملائه لاعبسی 
الغريق الأول من طلبة الكلية » فريق الدفاع فى مباراة شبيرة شبدها 
آلاف مؤلفة من المواطنين ۰ وكان للكلية حيتذاك مسرح ذو مدرجبات 
تقام فيه الليالى الأدبية » وتلقى القصاكد الشعرية وتقدم المسرحييات ٠‏ 
وكان ماحبنا يجد لذة لا تدانيها لذة فى متابعة هذا النشاط أو الاشتواك 
فيه ٠‏ 
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العصل المثشاف 


منت دواو )وة 


وفى أول يناير ۱۹۲۵ عند اكماله لدراستهءوتخرجه من الكلية عين 
موظقاً فى حكومة السودان بمرتب شبری قدره ثماتية جنيبات.كان حظه 
منها آجر مناولته ایاها لوالده فى ستجة حیث عمل أول عبده بالخدمة 
كاتباً فى مرکزها ۰ وكان هذا المرتب بمقاييس ذلك الزمان ثروة طائلة 
وحسیتا أن نشيو فى هذا الصدد أن ثمن الثوب الرفيع الشأن للمرأة كان 
اربعين قرشاً مصرياًء فى ذلك الوقت » وثمن طاققا الدبلان ذات الاربعين 
يارده خمسة وعشرین قرهاً > وثمن طن الاسمنت المستورد مائة وخمسين 
قرشل » وأقة اللحم قرشين . والخروف السمين خمسين قرشاء ورأس السکر 
سبعة قروشء وعلی هذا فقس ٠‏ وكانت مطالب الناس محدودة ۰۰ نفوسيم 
عامرة بالثقة والايمان » وتعلقهم بالمثل العليا عظیم,یعطون بایدیپم 
الیمتی ما لا تعرفه الايدى اليسرى ۰ 

. وظل صاحبنا فى سنجة ثلائة اعوام ۰۰ واتاح له عمله فى مرکزها أن 
یتعرف على مشاکل المنطقة » ونشاط الادارة فیپا » وآن يرقب عن 
كثب تنفیذ السياسة التی تختطها الخرطوم - العاصمة - أو يبعث بها 
مدير المديرية من سنار لمفتشیه ۰ وکان يدير المراکز فى ذلك الوقست 
مفتشون بریطانیون ۰ بساعدهم مامیر ونواب مآمير مصریون - أول الامر - 
فسودانیون بعد ثورة ۱۹۲6 التی اندلعت بسبب ابعاد الجیش المصرو 
والموظفین الممرنین من السودان,عقاباً لمصر على مقتل سير لى ستسالك» 
سردار چیشپا وحاکم السودان العام ۰ فى أحد شوارع القاهرة ۰ وكسان 
صاحبنا بزجی اوقات فراغه فى ستجة »' وهو شاب فى مقتبل العمر ۰ فى 
القراءة والاطلاع » مما ساعده على تجوید لغتيه العوبية والاتجلمزيسة » 
وکان له أحسن الأثر فى توسیع مدارکه ء واثرا» ثقافته ۰۰ وکان أيضاً 
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يمارس الرياضة فى ميادين الكرة والفروسية بركوب الخيل ۰۰ لا يشرب 
الخمر » أو يمارس الفجور -- يؤدى واحباته الدينية على خيو ما یکسون 
الأداء ثم نقل الى الروصيرص ٠‏ 


ومن الروصيرص نقل الى كلية غردون فى الخرطوم » مدرساً فى قسم 
اعداد الكتبة ٠٠‏ وهناك التقى بجماعة من الأبروفيين» وانعقدت له معهم 
أواصر الود والصداقة ۰۰ حسن أحمد عثمان ( الكد ) ۰۰ ومكاوى سليمان 
أكرت ۰۰ وكانا قد اشتپرا بشدة الذكاء ۰ وسعة الاطلاع » وقوة البيان. 
واتيح له أيضاً أن يتعرف فيما بعد على ابراهيم يوسف سليمان » وخضر 
حمد » وابراهیم عثمان اسحق » وعبد الله ميرغنىء.واسماعيل العتبانسی 
من. شباب ذلك الزمان ٠‏ 


يحدثنا الأستان خضر حمد فى مذكراته عن الحياة العامة حينذاك 
فيصف نادى خريجى مدارس السودان بأم درمان بأنه كان مكاناً للقاءات 
والتسلية لا يصلح لعمل جاد » أبوابه مفتوحة لكل خريج . أو لمن نال 
تعليماً فوق مستوى الكتاب » لهذا كان الناس يلتقونءلا على أسسساس 
فكرة أو مبدأ :۰ بينهم المنافقون والمخبرون ۰ ممن لا تشغلهم الماسی 
والمظالم التى تقع على المواطنين حولپم ٠‏ 

ويمضى فيقول :- 

كان هناك رجال آخرون . حديثو العبد بالتخرج ( من الكلية) 
وآخرون قدامى يسعون لاصطياد #لشباب للعمل الجاد ۰ وتوجيببم 
الوجبة السياسية الرشيده . فانشممنا اليهم- وكان بيننا ابراهيم يوسف 
سليمان » وعبد الله ميوغنى ۰۰ وكان قد سبقنا فى الانضمام الى هذه 
الجماعة مكاوى سليمان أكرت » وحسن أحمد عثمان » وأحمد خير » 
و عوض الله محمد مرسال ۰۰ وكان لقاؤنا بب ذه 
الجماعة أول الامر فى منؤل الدكتور على خير ( شقيق صاحبنا الذى 
نسرد طرفاً من قصة حياته فى هذه الصفحات ) ۰ وكان غرض هذه 


الجمعية هو توجيه نشاط الشباب الى العمل السياسى السافر مق سد 
الاستعمار ٠‏ 

واضطر ماحبنا أن يتركف عمله فى كلية غردون بسبب علة ألمت به » 
وأقعدته عن العمل بعض الوقت ٠‏ ثم نقل » عند بلوغه الصحة والعافية. 
للعمل فى مكتب السکرتیر الاداری بالخرطوم ۰۰ ولكنه مل الحياة فسسی 
هذه المدينة » وضاق بها فسعی للنقل منبا ۰ وکان له ما آراد . وتسم 
نقله الى ركاسة المديرية بواد مدنی » فظل بها ثلاث سنوات , آول الامر 
کاتباً فى مکتب قمندان الشرطة » ثم فى مکتب معتمد منطقة الجزيرة ٠‏ 
وکان هذا المعتمد یتمتع بسلطات تفوق سلطات المفتشین الاخریسن ۰ 
ومنطقة نفوذه تمتد من حدود الخرطوم الى سنار . يشرف على شؤون 
المزارعین وأعمال الری ۰۰ وکان مدير المديرية قد خوله کثیراً من 
السلطات التی تمکنه من التدخل فى اختصاصات المفتشین الآخرين » مما 
أثار غيرتهم منه ۰ وکان یمضی معظم وقته خارج المکتب » بل خسارج 
رثاسة المديرية » فى طواف مستمر ۰۰ وکان له یومان فقط کل آسبسوع 
یمضیپما فى مكتبه » يصرف خلالہما اعماله » ویستقبل کبار الزوار من 
موظفى شركة السودان الزراعبة ۰۰ وکاتت الملفات تنقل له فى مکتبسه 
حيث يتخذ حولها من الاجراءات ما يتطلبه الأمر خلال اللیل » ثم 
یبعث بها الى المکتب فى الصباح ۰۰ وکان صاحبنا يرمق هذا الاهتمسام 
بالعمل » ویتزود منه خبرة تفیده فى مقبل أيامه ۰۰ لیس ذلك فحسب 
بل مکنه العمل مع هذا المعتمد من الالمام بمشروع الجزيرة » والتعرف 
على كثير مما كان یجپله عنه ۰۰ ومکنه أيضاً من مراقبة ؤلاء 
الموظفین الجریطانیین وهم یعدون التقاریر السرية التی تشتمل على سير 
وافية لكل رجل ذی شأن فى المجتمع ۰۰ وكانوًا یحرمون الا یطلع على 
هذه التقاریر آحد غیرهم ۰۰ ولکن يد صاحینا كانت تمتد الیبا كلما 
واتته الفرص ٠‏ 


وکان خزان سنار الذی انشی» على النیل الازرق لری مشروع الجزيرة 
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الذى قرر الحكم الثنائى انشاءه لانتاج القطن طويل التيلة»مما كانت 
تحتاج له مصانع الغزل والنسيج فى بريطانيا » قد تم افتتاحه فى يناير 
71 والأستان أحمد حديث عبد بالتخرج » يعمل كاتباً فى مركز 
سنجة ۰ وكان وزملاءه من الموظفين وغيرهم من المواطنين المستنيريسسن 
فى سنجة يقلبون الرأى فى هذا المشروع الجديد » الذى حصلت حكومة 
السودان لانشائه على قرض بضمان الحكومة البريطانية » ويتجادلون 
حوله ۰۰ وحول النتائج التى تترتب عليه ۰۰ وأثره على حياة المواطتين 
من أصحاب الأرض التى يقوم علیبا ۰ ومن العزارعین الذين كاتوا 
يستغلونها لانتاج الذرة وتربية الماشية ٠‏ وكان الانجليز قد رسمسوا 
الخطط لانشاء هذا المشروع قبل اندلاع الحرب العظمی فی عام ۱۹۱۶ ۰ 
ولكنهم آرجآوا التنفيذ بسبب اندلاع تلك الحرب ٠‏ وقد بدأ العسل 
الجاد لانشاء الخزان » وحفر الترع الرئيسية والقرعية فى عام ۱۹۱٩‏ ۰ 
بعد انتبا» الحرب مباشرة ٠‏ وكانت خطتهم أول الأمر أن يزرعلوا 
ثلثمائة ألففدانفىهذا المشروع ۰ وعلى نظام الدورة الذى یقتضی بان 
تزرع ثلث المساحة قطناً كل عام » ویزرع ثلث آخر بمحاصيل غذائية 
كالذرة واللوبيا » ويتوك الثلث الأخير بوراً ضماناً لخصوبة التوبة » 
وصيانة لها ٠‏ 


وكان الأهلون يستغلون أرض الجزيوة قبل قيام المشروع فى آنتساج 
المحاصيل الغذ ائية المطرية ۰۰ واقتضى قيام المشروع أن تجری الحكومة 
علیپا تسوية وأن تمسحها » ففعلت ۰۰ وقسمت الأرض بعد ذلك الى 
حواشات, مساحة كل منہا ثلاثون فداناً » وزعتها على المزارعينء مراعية 
- ما أمكنها الامر ‏ منح كل واحد عنهم حواشته فى المنطقة التى كان 
يستغلها قبل قيام المشروع ۰۰ وقررت أيضاً أن تدفع لأصحاب الأرض ايجاراً 
رمزياً مقابل ادراجہا فى المشروع ۰ 


وكانت قد أصدرت فى عام ۱۹۲۰ اعلاناً أوضحت فيه آنپا تعستزم أن 
تروى مساحة قدرها ثلثمائة الف فدان من خزان سنار ۰۰ وجاء قى ذلك 


الاعلان آنپا تعتزم أن تستأجر المساحات التى تحتاج لها فى الأعمسال 
الزراعية . وأن تشتری المساحات التى تحتاج لہا فى أعمال دائلهمة 
كالقنوات والتوع والمبانی ۰ وأوضح الاعلان أيه" أن الايجار السنلوى 
يسرى لفتوة أربعين عاماً » ولكن الحكومة تحتفظ لنفسپا بالحق فى مد 
هذه الفترة اذا ما أقتضت الضرورة » أو المصلحة العامة ذلك ٠‏ وقالست 
ان أصحاب الأرض ينالون أفضلية على غیرهم فى الحصول على الحواشات ٠‏ 
وجاء فى الاعلان أنه يسمح للمزارعین أن يزرعوا كميات وافرة من الذرة- 
بالاضافة الى القطن - لاستبلاكهم واستبلاك اسرهم ۰ 


وقی عام ۱٩۲۱‏ شمن هذا الاعلان فى قانون سمی قانون أراضى الجزيرة » 
فيه تحدد الابحار السنوی للفدان الواحد بعشرة قروش » وثمن الفدان 
فى الأرض التی تحتاج لپا الحکومة فى شق الترع أو انشا» المبانی بجنیه 
واحد! 


وتقرر أن یقوم المشروع على آساس شراكة بين حكومة السسودان » 
وشركة بريطانية اسمپا شركة السودان الزراعية ۰ والمزارعین ۰ وكان 
على کل من الشرکاء الثلاثة مسئولیات محددة » ولم حقوق محددة 
أيضاً ۰۰ كانت الحکومة مسئولة عن دفع نفقات الأعمال الكبرى » وعسن 
حفر الترع الرئيسية » وکانت الشركة مسکولة ‏ تحت اشراف الحکوسة 
عن حفر التوع الصغبرة أو الفرعية » وعن ادارة المشروع ‏ وتموبسسل 
المز ارعین » ومسئولة أبضاً عن حلج القطن وتسویقه . والاشراف على 
العملیات الزر اعية ۰ وکان المزارعون مسئولین عن انجاز العمل الزراعی » 
ونظافة الأرض ۰ وتوفیر العمال ء ولقیط القطن ۰ وکان من المقرر آول 
الامر أن تقسم الارباح الناجمة عن بیع القطن بين الشرکاء الثلائةء 
للمزارع آربعون فى الماثة منها » وللشركة خمسة وعشرون فى الماشة ۰ 
وللحکومة خمسة وثلائون فى الماگة ۰۰ ولکن هذه الاسس عدلت فیما بعد 
فارتفع نصيب الحکومة الى اربعین فى الماثة » وانخفش نصیب الشركة 
الى عشرين فى الماثة ۰۰ وبفضل هذا الأسلوب أصبح المزرارعون فى مشروع 
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الجزيرة شركاء لا اجراء ٠‏ وكان لهم كل عائد المحاصيل الأخرى غير 
القطن ٠‏ 

وكان من الشخصيات البارزة التى اوعزت لحكومة السودان أن تتعامل 
مع الشركة » سير چیمز كرى » الذى كان أول مدير للمعارف فى 
السودان عند قيام الحكم الثنائى فى عام ۱۸۹۸ ۰ وكان قد عين عقب 
الحرب العظمى رئیساً لمؤسسة الامبراطورية البريطانية لزراعة القطسن» 
التى انيط. بها مسكولية زيادة انتاج القطن فى المستعمرات البريطانية 
لتقليل اعتماد صناعة الغزل والنسيج فى بريطاتيا على القطن الامریکی ٠‏ 
وكان جيمز.كرى مسئولً الى حد كبير عن تأليف المجموعة التى كونست 
شركة السودان الزراعية ۰ وكانت الحكومة البريطانية قد ضمنت حكومة 
السودان فى اعقاب ۱۹۱٩‏ فى قرض قدره ستة ملایین من الجنهيات 
لتمویل أعمال التعمیر فى الجزيرة.بما فى ذلك تشیید الخزان ۰ وقد 
عبد بأعمال حفر التوع الى مصلحة الری المصرية التی كان یشرف عليها 
خبراء انجلیز ٠‏ وفی عام ۱۹۲۱ اکتشفت الحکومة أنه رغم انفاق 
القرض كله تقریباً - لم ینجز من العمل المنشود الآ نصفه ۰ مما اضطر 
الحكومة البويطانية لطرح المتبقى منه فى عطاءات ٠‏ وحصل السسودان 
على قرض جديد بضمان بريطانى أيضاً لاكمال العمل » وبهذا امكبن 
انجازه فى عام ۱۹۲۵ ۰ العام الذى تخرج فيه الاستاذ أحمد خيو مسن 
كلية غردون التذكارية » .وعين موظفاً فى مركز سنجة ۰۰ على بعد 
اميال قليلة من موقع الخزان الجديد ٠‏ 

: وكان کثمر من الشباب السودانى المستنير » وصاحبنا الذى نروى 

سيرته منپم » يتشككون فى نوايا الانجليز ۰ ويرون فى نزعهم لأراضسى 
الناس فى الجزيرة لتنتفع منها الشركة البريطانية ظلماً فادحاً, 
واستغلالاً بشعاً ٠‏ وقد اشاروا الى هذا كله الى المنشورات التى کانسوا 
يصدرونها فى مستبل العشرينات ٠‏ 

ويعلق على افتتاح الخزان . وقيام المشروع » ومحالج القطن فيه 


الدكتور محمد حسين هیکل » رئيس تحرير جريدة السياسة المصريية 
عند قيام الخزان » ورئيس حزب الاحرار الدستوریین المصرى فيما بعد ۰ 
بل ورئیس مجلس الشيوخ فى العپد المصرى الملکی » يعلق فى كتابه 
الذى اسماه( عشرة أيام فى السودان فيقول :- 


" اليش عجيباً أن تمتد يد الحضارة لتقيم فى هذه النواحی البادية 
هذه الآلات الضخمة العظيمة » التى أتى بپا من انجلترا على مون 
الیحار قطعاً . وها هی ذى تدور الآن لتحلج مكات القناطير » وتقسدم 
لمثات السودانیبن عملاً کانوا فى غنی عنه بقناعتبم بعیش البد اوة 
الپنی» ٠‏ ولکن انجلترا يجب أن تتغذی بالقطن . لیتال عمال ل 
واشرافبا آکبر حظ بریدون نواله من المتاع بالخياة » فیجب لذلك أن 
یخرج أهل السودان ۰ وغير آهل السودان » على ما الفوا متذ مات 
السنین + وأن ینتجوا القطن وغبو القطن کارهین لهذا المجبسود أو 
قیامپم به ۰۰ " 


المصل الشالث 


م کار مر السرا 


من واد مدتی : التی بقی فیپا أحمد خير اربع سنوات ‏ أقبل 

خلالپا على الاطلاع والقراءة على نحو ما کان یفعل فى الخرطوم؛ ویمار س 
الرياضة البدنیه نقل الى كسلا فى شرق السودان ء٠‏ وکان ذلك فى عام 
۶ . وكان لم بزل فى مقتبل العمر ۰ يصفه صديقه الذى زامله فى 
تلك المدينة السيد محمد عثمان يسن بحدة الذكاء . واتقاد الذهسن» 
وزلافة اللسان ٠‏ يقبل على اللغتين الانجليزية والعربية فيلتهم فى شره 
كل ما تمتد اليه يده مما يكتب بهما » ويجعل نادى الموظفين هنساكف' 
منطلقاً للنشاط الرياضى » والاجتماعی . والثقافى » ويدخل فى کسلا- 
لأول مرة - الأدب الاشتواكى الذى كانت تعكسه المجلات والكتب الصادرة 
عن جماعة الفابيين الانجليزية ( ۴۸81۸۸5 ) وكان بالاضافة الى هذا 
يقبل على عمله بمكتبه فى اهتمام عظيم » ويحرص على قراءة كل ما تقع 
عليه يده من ملفات فيه ۰۰ حتى خاطبه ذات يوم صديقه دكتور على 
باخريبه » طبيب المستشفىء وقد كان شاعراً » خاطبه قائلاً ؛ 
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مالى أراك غريقاً فى الدوسيبات 
تمسى وتصبحٌلا [أجِيَة ) لقیست 
ولا(افنآ ) ولا حتى العسلاوات 


وعقد صداقات قوية مع سراة المدينة وزعماكها'» وفى مقدمتبلم 
السيد الحسن أحمد الميرغنى زعيم الطائفية الختمية فى تلك المنطقة ۰ 
وکان بحث اصدقا»ه علی القراءة والاطلاع ٠‏ 


وحاول أحمد خير وهو فى كسلا أن بلتحق بمدرسة الحقوق عت سد 
انشائہا فى عام ۱۹۳۵ ولكن امنيته هذه لم تتحقق له مما كان مشار 
شىء من الشقاء فى نفسه لبعض الوقت ۰ لا سيما وقد التحق بها صنوه 
ومدیقه محمد أحمد ابو رنات فى من التحقوا ٠‏ 
وبتقل آحمد خير الى واد مدنی مرة ثانية فى عام ۱۹۳۹ ۰ وهتس‌اله 
يدعو لقیام مؤتمر الخریجین على نحو ما نصق فيما بعد ۰ وتتراسی 
أنباء نشاطه الى زملاثه فى کسلا؛فیطربپم ذلك منه ویپزهم هزاً عنیفاً ٠‏ 
وبحیه صديقه الشاعر توفیق صالح حبريل » الذى كان من فحول الشعر ۰۱ 
والاداريين اامتمردین على الاستعمار » يحييه شعراً فیقول :- 
آأحید لما عدت عادت لنا المشنى 
محققة تحدوك والعود أ 
یسیر بها صنوان جد وسشقغق 
ویسمو بها طبران. قلبك واليد 
آلا آیپذا اللیل ماذا تكن سه 
تکشف لنا ناليل هل أنت سرد 
ويا خيو ان الخير أن تحمذ السسرى 
اذا صد اناء الظلام التجسسدد 
اثرنا فقد ضقنا وانا بحاجة 
لجلد له أيد وأنك ا 
لأنى اخصی أن يضل جپادنس 
وان قسمت تلك الجپود ستنفد 
علمت بأن الحق بالعلم يبتدى 


(۱) حى واف ( ۴ 65 ) من درجات الموظفين يبلغونها بعد مضى عدد 
من السنوات فى خدمة الحكومة ٠‏ 


>. 1۲ 


وليس لنا الا الحقوقى منجسد 
فحطمت أغلال الوظيفة عندما 
سمعت تداء الله بدعوك أحمد 
تہجد ت والأشعار حولك خد ع 
تسامى معانیپا اليك وتسج د 
بذهنك تستجدی واياك تعبد 
نزلت بأكناف الجزيرة فانبرت 
متابرها تدعو فتاهسا وتنشلد 
هنا منتدی شعو وذا بيت حكمة 
وتلك ثقافات وذلك معبد 
وفى التاكة السمراء والقاش ثاكقر 
كدأبك والامواج تدنو وتبعسد 
لمحت خالا انبأتنى خلالبسا 
بأنك ۰ آنت المنقذ ‏ المتسسرد 
اذا بك والاهوال تنثال ثاشسسو 
مع الحق لا تعنو ولا تسستر دد 
الا آیپا القاش العنید تحیة 
قلی ملعب فى شاطئيك " ومرقسد 
آنین السواقی الساقیات جانسی 
بسمعى وان المدى ‏ يلتود 
وتلك الظلال المرسلات عشبة 
الى المرج لا تمضى ولا تتقيد 
اثرت شجونى فادكرت مراتعسسی 
الا أين ذاك الناعم المتأود 
كان للاستاذ أحمد خير على الادارةوالسياسة الاتجليزية فى السودا ن 
ماخذ كثيرة خطيرة سردها فى كتابه " ماسى الالجليز فى السسودان # 


۳ 


الذى آصدره فى عام ١185‏ باسم الوفد السودانی للمفاوضات البريطانيسة 
المصرية التى عقدت فى القاهرة حينذاك لمراجعة معاهدة ۱۹۳۱ ۰ وهو 
يعتبو المبدأ القاكل " فرق تسد " حجر الزاوية فى كيان الاستعمسار 
البریطانی مما تم تطبيقه فى السودان ٠‏ وكان فى مقدمة ما فعله ذلك 
الاستعمار . خدمة لهذا المبدأ . ابعاد النفوذ المصرى ومحوه من 
تلك الشراكة غير العادلة » الحكم الثناگی ۰ 


یقول فى کتابه :- 


" منذ اعادة فتح السودان فى عام ۱۸۹۸ ۰ والبريطانيون یفکرون فى 
الوسائل التی يتخلصون بها من النفوذ المصری الذی لم يكن فى بوم من 
الأيام قوياً ولکن شبحه كان داشماً حجر عثرة فى سبیل تطبيق السياسة 
الانجليزية » ففی عام ۱۹۲۶ هب السودانیون فى حركة تحريرية ما لبث 
أن اشترك فیپا السکریون فأنقلبت الى ثورة مسلحة اصطدموا فيا 
بالجیش الذی استطاع اخمادها ۰۰ وکان جزاء السودانییی فیپا القتقل 
والسجن والتشرید والتعذیب مما تقشعر من هوله الأبدان ٠‏ وعند ذلك 
وجد الانجلیز فرصتپم الکبری؛وربطوا هذه الحوادث بمقتل السردار فى 
مصر » فطرد الجيش المصری والمصریون المدنیون من السودان » كما 
طرد كثير من الضباط السودانبین وحکم على بعضهم بالاعدام » ونفسی 
الیعض الأخر الى مستنقعات بحر الغزال, حتی لقی حتفه من جراء الاوبشة 
والامراض القتالة ۰ 


ومنذ تلك اللحظة والحکم فى السودان انجلمزی لحماً ودملاً ۰۰ 
واتخذت الادارة طريقاً جدیداً برمی الى استفلال الشعب » وتفكيك 
آوماله » وبذر الفساد والتفرقة بين آبناء البلد الواحد مع ايباميم 
بأن هذا الطریق هو الذی یأخذ بناصرهم الى الرقی والتقدم والرفاهية ۰ 

ولم تکتف الادارة الانجليزية ببذا فیما يحدثنا الاستاذ أحمد سير 
في کتابه, بل اخذت تفرس بين آفراد الشعب بذور الكراهية للمصریسین 


5 ۶ ۰ 


وتعمق هذا الشعور بين المتعلمين ورجال القبائل من أجمل السودان ٠‏ 
أوهموهم أن المصريين يريدون استعبادهم واستغلاليم على تيو 
ما استعبدوهم من قبل فى فترة الحکم الترکی المصری ۰ وأنهم يريسدون 
أن يستأثروا دونهم بمياه النيل وبالتالى حرمانهم من التقدم الزراعى ۰۰ 
وكان مجال التعليم آکبر ميادينهم لتنفيذ سياسة التفرقة»وابباد 
الثقافة المصرية والعوبية والدينية أو اضعافپا ۰ 


وفى محال الادارة اغمض الانجليز أعينهم عن السياسة التتى كانوا 
قرروها من قبلءتوطكة لادخال نظام الحكم اللامركزىءمن تأسيس لمجالسس 
للمدن واخرى للمديريات » واستبدلوها بالادارة الاهلية مما يعكسه 
منشور سرى مادر عن مكتب السكرتير الاذاری فى مستبل عام ۱۹۲۹ "۰ 
جاء فيه :- 

" وافح أن أكثر رجال المدیریات ( آی المدیرون والمفتشسسسون 
الانجلیز ) لا يؤيدون فكرة انشاء مجالس رسمية ولکنپم یوافقون على 
الاخذ بمبدأ المشاورات مع کبار الوطنيين فى اجتماعات خالية عسسسن 
الشکلیات ۰ ویوافقون آیضاً على زيادة نفوذ زعماء القبائل وسلطتپسم 
القضائیه والاداربة ۰ وعلیه فقد قرر مجلس الحاکم العام عدم تنفیسسذ 
مشروع المچالس البلدية " ۰ وترتب على السياسة الجدیده اليديلة اصدار 
قانون المحاکم القروية وقوانین اخری تپدف الى تقطيع أوصال البلاد على 
أسس قبلية ۰ ولخص هذه السياسة حاکم السودان العام »> سير جسون 
مفی بقوله :- 


" ان السودان یجتاز الآن عمره الذهبی ۰۰ ولکن هذه الفرصة لسن 
تظل طويلاً ۰ لذلك ینیفی علیدا أن نتخذ الخطوات العملية قبل‌فواتبا 
لوفع الأسس التی يقوم علیبا بناء ثابت مستدبم من آجود المواد التي 
بين آیدینا ۰ اذ لا بزال لدینا بالبلاد نظم وأوضاع قبلية » وقوانسین 
محلية .و تقالید قديمة وان اختلفت فى آثرها بين اقلیم وآخر ولکن كل 
ذلك ساگر الى الزوال والفناء امام موجة الأفكار العصرية ۰ وقيام الجیل 


E 


الجديدء ان لم نخطها بسباج منيع من التحصينات" 

وكانت الحكومة فيما يفيدنا الاستاذ أحمد خمر فى كتابه قد عمدت 
فعلاً الى الاعتراف ببذه النعرة القبلية رسمباًءفاثبتتها فوب الأوراق 
الرسمية واشترطت ضرورة تسحبلها فى العوائض والشبادات المدرسية 
ودفاتر المواليدء وسجلات المحاكم. والخرائط . كما اخذت تلقنبلا 
للتلاميذ قى منهج الجغرافيا ٠‏ وكان تعتبر هذه الاوراق ناقصة وباطلسة 
مالم يذكر فیپا الشخص الم قبيلته !! 

لن يقف الأمر عند هذا الحد بل مضت السياسة الانجليزية - خدمسة 
لماربپا - تقفل جنوب السودان فى أوجه أبناء الشمال » وتحارب من 
استوطن منهم فى الجنوب أو نزح اليه بغوض التجارة ۰۰ ضيقت علیپم 
الخناق فى ارزاقبم وعبادتهم وصبت علیپم من صنوف العسف والارهماق 
ما یذکر الانسان بمحاكم التفتيش وعصور الظلام الوسطى فى اورباء فيما 
یمف الاستاذ أحمد خير ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى شجعت الارساليات المسيحية من اوربيينوامريكان 
على ارتياد تلك المجاهل واستيطانهاء بغوض التبشير للدين المسيحى ۰ 
وأمدت المبشرين بالأموال المقتطعة من الميزانية العامة للحكومةءزيادة 
على الأموال التى كانت تنزل علیپم من دعاة التبشير فى اوربا وامریکا ٠‏ 


وتركت للمبشرين شؤون التعلیم. والانفر اد بتنظیمه والاشر اف عليه . 
وتوجیه سياسته وبرامجه ۰ وبپذا انتشرت مدارس المبشرين تشن 


الجرت على اللغة العربية والدين الاسلامی. - 

یقول الاستاذ أحمد خير فى کتابه نقلاً عن المضبطة الرسمية لاجتماع 
المديرين السنوى لعام ۱۹۶ مايلى :- 

" من العبث الفصل بين التعليم والدين ۰ ولما كانت المسيحية 
أصلح لأهالى الجنوب من الاسلام فانه ينبغى والحالة هكذا أن تکسسون 
اللغة الانجليزية هى لغة التعليم فى الجتوب » كما انه يتحتم ارسسال 


۱۷ 


النجباء من الطلبة فى الجنوب الى مدارس وكليات يوغندة حيث ترسسخ 
عقیدتپم المسيحية " ۰ ۱ 

وبسبب هذه السياسة المتعمدة ظلت مناطق الجتوب اما وثنية 
لا تعرف الله ولا الرسول ولا المسیح,واما مسيحية ۰ ولم ينتشر الاسلام 
بينها الا قلیلاً ۰ وبپذا نجح الاستعمار البریطانی فى التفرقة الدينيسة 
بين الشمال والجنوب تمپیداً لفصل الجنوب؛وفق خطة مرسومة باعسداد 
محكمء تسندها اللوائح والأوامر الصادرة تحت قانون الجوازات والرخشسص 
لسنة ۱۹۲۲ المسمی آمر المناطق المقفلة؛والذی لم یقتصر آثره على 
الجنوب وحده بل امد الى جپات اخری کثيرة من السودان ۰ ویحسر م 
هذا القانون الاتجار على کل السکان الا بجواز خاص ۰ وقد حمل هذا 
القانون فى طیاته ما هو آنکی من ذلك » فأجاز للسلطة الادارية اخسراج 
أى سودانی من تلك المناطق دون أن تثبت عليه جريمة شد القانون 
وبدون أن یعرض على محكمة رسمية ٠‏ 


وينتقل الاستاذ أحمد خير بعد هذا فى كتابه فيحدثنا عن سياسة 
الانجلیز التعليمية فى السودان؛ وسياستهم الاقتصاديةءوعن التشريسع 
والخدمات الطبية؛فیقول ان غرض التعليم كان منذ بداية ادارتيم 
تدريب عدد محدود من الموظفين والعمال يمكن الادارة من الاستخناء 
عن خدمات الاجانب باستثناء الانجليز منهم ٠‏ وقد حدد هذه السياسة 
لورد كرومر وكيل بريطانيا وقنصلها العام فى مصر فى تقرير رفعمله 
للحكومتين المصرية والانجليزية عام ١1١5‏ قال فيه :- 

" يجب أن نعلم التلاميذ ما يؤهلهم لخدمة الحكومة فى الوظائف 
الكتابية الصغرى بمرتبات تقل عن مرتبات الكتبه الذين يؤتى بپم مسن 
الخارج ۰ " 


يقول الاستاذ أحمد خير :- 


- ۲۷ 


" ليس أدل على سوء النيةء وتعمد الابطاء فى السياسة التعليمية 
من منطلق الارقام وضالة المخصصات المالية التى تنفقها الحكومة على 
التعلیم بالنسبة للميزانية العامة فى بلد كالسودان يحتاج الى التعليم 
قبل كل شىء . اذ لم يزد ماينفق عليه من ثلاثة فى المائة من 
الميزانية حتى عام 1995+ 

ويمضئ فيقول :- 

جاءت هذه الادارة وفى البلاد آلاف المدارس التى تعنى بتحفیسظ 
القرآن ۰ وكانت الثورة المپدية ما زالت مائلة فى اذهان الناس وهی 
ثورة غذتبا مدارس القرآن وتعاليم الدین » وقام بيبا زعیم جلیل لقسی 
تأییدآ عاماً من جميع ابناء السودان الذین تستجیب نفوسپم لدواعسی 
الدین أكثر من أى شىء آخر ۰ لذلك خشی الاستعمار الثار المترتبسسة 
على مثل هذه المؤسسات فعمد الى مناعضتبا ومحاربتپا بشتی الوساشل 
حتی تم له ما اراد ۰۰ ثم تسلمت الحکومة شون التعلیم فى البلاد 
فأخضعته لقانون يحرم على أى شخص انشاء مدرسة دون الحصول على 
تصریح کتابی من الحاکم العام ۰ وجعلت التعلیم فى مراحله المختلفة 
بالمصاریف ۰ ورغم الاقبال العظیم عليه فقد كانت المدارس قليلة لدرجة 
فافحة لا تتناسب مع رغبة الاعلین أو مع عدد الأطفال الذین هم فى سن 
التعلیم ٠‏ 

ویورد ارقاماً تعکس هذا القصور- فیقول أن عدد المدارس الأولية فى 
عام ۱۹۶۲ بلغ ۱۸۹ مدرسة بها ۲۹۲۹۰ تلميذاً وتلمیذه » من اطفال فى 
سن التعلیم يربو عددهم عن مليونين . آما عدد التلامبذ فى المدارس 
الوسطی البالغ عددها فى عام ١944‏ احدی عشرة مدرسةءفقد كان ۱۷۳ 
تلميذاً وتلميذة ۰ والتعلیم الثانوی فى مدارس الحكومة على قلتبا لم 
يكن یستوعب فى ساثر ارجاء البلاد اكثر من خمسمائة وخمسین طالیا ۰۰ 
آما التعلیم العالی فقد كان رمزياً لا بتجاوز عدد طلبته فى ساشسر 


- ۸ ۰ 


الكليات مائتين ۰ بل كان عدد المعلمين فى بعض الكليات يفوق عد د 
الطلبة !! عام ١94٠‏ ۰ 


ولم يكن فى السودان من التعليم المناعی تحت الادارة الانجليزية 
ما يستحق الذکر ۰ 

ويتناول الاستاذ أحمد خيو فى كتابه سباسة الادارة الاتجليزية فى 
المجالات الأخرى > الاقتصادية والاجتماعية والطبيه وغيرها بالاستعواض 
والنقد والتعرية ۰۰ ويخلص من هذا كله الى ما ظل يرذده ويرددة معه 
زملاؤه من الخريجين من أنه لا سبيل لتقدم السودان ال بفكاكه من قبضة 
الاستعمار الانجليزى ۰ 


- ۲٩ - 


7 
۱ العصل الرابع 


معاهرة ۱۹۳٩‏ وسوران 


كان عام ۱۹۳۱ ینذر بریطانیا وحلفاء‌عا. بل والبشرية جمعاء» بشسسر 
مستطير ۰ فيه أحكم ادولف حتلر قبضته الحديدية على المانیا » وبث 
مبادئه النازية » وتمرد على القیود السكرية والاقتصادية والاقليمية 
التی كانت قد فرفتبا على المانیا معاهدة فرسای عقب هزيمتها فى 
الحرب العظمى ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ) وأعاد تسليح بلاده استعداداً لجولة 
أخرى ضد اعدائہا يكون له فيها النصر فترتفع راياته عالية خفاقة 
تستظل بها الدنيا بأسرها » وتسود مباده » وتعلو كلمته » وتطغى 
ارادته ٠٠‏ وكان أهل المانيا وعم شعب أبى عظيم الاعتداد بنفسه » قسد 
امنوا به » وانقادوا له ء یحلمون ببلوغ النصر الذى وعدهم بهءوالتنعيم 
المقیم ۰ 


وکانت الجیوش الطليانية فى مستپل مایو من ذلك العام قد دخلت 
اديس آبابا عاصمة اثيوبيا » واخضعت تلك الامبر اطورية لسيطرتباء 
وثلث عرش النجاشی فیپا » وقہرتہا » وفرضت سلطانها علیبا بعد 
جپاد مریر وحرب طاحنة ما كان للحيشة أن تنهزم فيا لولا أسلحة 
الخراب والدمار » من غارات جوية لا قبل لہا بها ء وغازات ساة 
محظورة » استخدمتپا ایطالیا بقيادة زعیمپا الفاشی بنیوتی موسلینی » 
غير حافلة بالموائیق الدولية آو استنکار البشرية فى سبیل بلوغ غاياتها 
ومراميها ۰ واشباع اطماعپا ۰ وکانت عمبة الأمم التی فرضت آول الأمر 
عقوبات علیپا لعدوانها الظالم . وانتپاکپا للقم والمبادی: قد 
عادت فنكصت على اعقابها » واستسلمت للأمر الواقع فالغت تلك 
العقوبات رغم عضوية الحبشة المغلوية على آمرها فیپا ۰ 


ثم ماهو الآ وقت قصيو يمضى على قبر الحبشة واستعمارها حتسى 
يشعل الجدرال فرانكو فى اسبانيا ثورة عسكرية ء تندلع على اثرها حرب 
أهلية طاحنة » ويستنجد فى ثورته بالمانيا النازية » وايطاليا 
الفاشية » ويحصل منهما على العون الحربى الذى ينشده ٠‏ 


وبپذا كانت الدلائل كلها تنذر بتقلص النفوذ البريطانى على الدنيا 
ودنتو أجله ٠‏ ولم تملك هذه الامبراطورية التى كان قادتها بفخسسرون 
باتساع رقعتها وشدة مراسهااء وسطوع الشمس عليبا أبد الدهرءالاً أن 
تنفعل مع هذه الاحداث » وتتهيأ وتستعد لمنازلة اعداكها اذا ما وقعت 
الواقعة ٠‏ 


وكان من بين ما فعلته فى هذا الصدد استر ضاوها لمصرء واقبالپا فى 
جد لعقد معاهدة معا بعد مماطلة منها ومفاوضات فاشلة متعشسره 
دهراً طويلاً ٠‏ وما كانت بريطانيا لتقلع عن سياستها المتجبرة 
واستعلاشپا لولا دقة الظروف الدولية؛وشدة حرجها فى ذلك الزمان 
وبپذا يمكن القول بأن معاهدة ۱۹۳۱ بينها وبين مصرء كانت نتيجة 
حتمية لغزو ايطاليا للحبشة ونصرها علیپا ونهوض المانيا من كبوتها 
تحت قيادة هتلر ٠‏ 

وكانت المفاوشات التى اسفرت عن ابرام هذه المعاهدة قد بسدأ ت 
أول الأمر فى القاهرة بين المندوب السامى سير مايلز لامبسون والحكومة 
المصرية بركاسة مصطفى النحاس باشا » زعيم حزب الوفد وخليقة سعد 
زغلول ۰ ولكن المعاهدة نفسها حين تم الاتفاق على بنودها » وقلع 
علیپا فى لندن وزير الخارجية البريطانية » مستر انطونى ايدن ووفد 
مضرى ممثل لسائر الاحزاب السياسية المصرية » يقوده رئيس الوزراء 
النحاس باشا ۰ 

وكانت الطبقة السودانية المستنيرة من الشباب المتوئب للحريتة 
تتبع سير تلك المفاوضات فى القاهرة بشغف شدید . ويقرأ انباءهها فى 
المحف والمجلات المصرية التى يحملها البريد الى الخرطوم » ويتناولها 
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فى مجالسه ومنتدياته بالتحليل والمناقشة والتعليق ۰۰ ويعقد عليببا 
الآمال الجسام فى أن تحرر بلاده من ا-ارة الانجليزية وقبضة الاستعمار 
البريطانى ۰ وكان هذا الشباب یجرح كرامته ۰ ويدمى مشاعره ۰ ويقلق 
مضاجعهءما كانت تمارسه الادارة الانجليزية من اذلال للسودان وأهطله ۰ 
وتمزيق لأوصاله » عقاباً له على ثورة ۱٩۲۶‏ وحركة اللواء الأبيض التسی 
كان يقودها البطل الشپید على عبد اللطیف ء ويقف بها مع مصر فى 
ثورتها بصلابة ۰ ويردد مبادءها سبيلاً للتحرر الوطنى والانعتاق مسن 
السيطرة البويطانية ٠‏ انتبجت سياسة البطش لترهب الأهلين» وارغسست 
الضباط والموظفين المصريين على مغادرة البلاد ؛ فتضاءل النفوذ المصرى 
وفقد المثقفون السود انیون حلفاءعم الذين كانوا قد اكتووا مثلهم بسعير 
الاحتلال » ممن كانوا يرجون عونهم فى الخلاص » واسماع صوتهم للدنیا: 
ليش ذلك فحسب بل تغيوت نظرة الانجليز قى السودان للمتغلمين مسن 
آهله » واتسمت بالحنق علیپم . مما خلق أزمة ثقة عاتية بينالحكومة 
والطبقة المستنيوة فى البلاد » وأدى الى ركود التعليم وتقلبصها'٠.‏ 
وصاحب هذه النظرة من الحكومة للتعليم نظرة مماثلة فى السياسة 
الادارية » اذ اخذت الحكومة تعتمد فى حقل الادارة وتضريف مسكوليتها 
على السلطات القبلية لا على المتعلمين ٠‏ ففى بناير من عام ۰۱٩۳۰‏ 
أصدر السكرتير الادارى بتوجيه من الحاكم العام منشوراً عن سياسبة 
الحكومة تجاه جنوب السودان حددها بأنها العمل على قيام وحدات 
عنصرية قاتمة بذاتبا ۰ واحلال اللغة الانجليزية محل العربية » وابعاد 
الموظفين الشماليين ۰ وتقييد البجرة من الشمال الى الجنوب تنفيذاً 
لقانون المناطق المقفولة الصادر فى عام ۱۹۲۲ ۰ وتشجيع التيار 
اليونانيتين والشوام للعمل فى الجنوب لا الحلابة الشماليين » وتشجيسع 
الأعلين على ارتداء الملابس الافرنجية بدلاً عن العربية » وتغيلير 
اسمائهم العربية بأخرى: زنجية أو افرنجية » وكانت تلك السياسة ترمى 
الى فصل الجنوب أو بعض اجزائه » خاصة الاستوائية » عن الشمال 
وضمه الى ممتلكات التاج البويطانى فى شرق افريقيا 
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وفى مجال الاقتصاد تأثر النودان خلال التمف الأول من الثلافیتات 
۰۱ - ۱۹۳۶ بالأزمة الاقتصادية التى تعرض لها العالم ...7 وافطرت 
الادارة الانجليزية فى بلادنا ازاء هذا الموقف لاتخاذ احراءات اقتصادية 
صارمة" » وخفض نفقاتها: بصورة ملحوظة وتشريد كثير من المولفسین ۰ 
وقررت أيضاً خفض المرتب الشپری الذی كان يمنح لخریجی كلية غرذون 
التذكارية عند تعیینیم فى دؤاوين الحكومة مما" آدی الی اظرابپتسسم 
الشپیر فى عام ۱٩۳۱‏ ۰ واعتصامهم أول الأمر فى'دأخلياتهم ثم اخلاءشا 
.ومغادرة الكلية الى ديارهم ٠‏ 

كل هذا كان بجرح كرامة .الشباب السودانى المستنير ويثير قلقسسه 
على بلاده ويقضى مضجعه :۰ فرأى فى المفاوضات الانجليزية الممريية 
بارقة أمل فى الخلاص + أو على الأقل رفع الظلم وتصحيح ااوسسساع 
الخاطكة.. وقد عبر “عن هذه المشاعر الاستاذ أَحَمد “خير: آحسن تعیسیو 
فی كتابه " كفاح جیل " حين قال أنما قوبلت فى السودان بالستر 
والاغتباط ۰۰ آول الامر بمزیج من البیجة"والقلق» خشية من بلوغیستا 
نتاكج مخيبة للأمال “اذ كانت تداعبهم الآمال فى أن تعمل مضر على 
انتشالہم من برائن الانبراطورية البريطانيه فطفقوا يشيّدون من ليف 
المفاوضات قصور الحرية والحياة الكريمة ۰ اذ "کانوا قد اقتنْعوا خلال 
الفترة التی تلت ثورة ۱۹۲۶ نأن السودان اذا ما آنفضل عن مر کتسب 
له الفناءء واقتنعوا بضرورة زوال الحکم الثناتی لأن"فى استمرازه بقساء 
الانجلیز فى السودان طلیقین من کل قبد أو تقدیر لمملحة السودان ۰ 


مكذا کان شعور الطبقة السودانية المستنيرة المتوثية للحرية فيما 
يروى لنا ماحبنا فى کتابه " كفاح جيل " ۰۰ ولگن الأشياء لم تو 
كما كانوا یتمنون لها أن تسیر ۰۰ لا بل تحول الأمل الذى کانسسوا 
یعقدونه على المفاوضات الى حسرة عندما حمل المفاوضون المصريسون 
حقائبہم ويمموا صوب لندن لتوقيع نصوص عرف الانجليز فى السبسودان 
أنها لا تمس الوشع الاداری فى السودان فى قليل أو كثير ۰۰ لیسسس 
ذلك فحسب بل هى اعترفت بالاحتلال الانجليزى للسودان » وايسسسسدت 
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استمرار اتفاقية الحكم الشنائى لعام ۱۸۹۸ ٠‏ 
بقول الاستاذ أحمد خير فى كتابه :- 


"خلقت هذه الأخبارء وقد انتشرت بسرعة البرق فى السودانءخيبة أميل 
فى النفوس » وادرك السودانيون أن عاصفة المفاومات أخذتيم على غرةه 
اخذتهم قبل أن يقوم من بينهم من ينذرهم كيلا بسرفوا فى التفاؤل ٠‏ 
وبسترسلوا مع الأوهام ٠٠‏ " 


وواجه المتعلمون السودانیون الأمر الواقع ۰۰ وزالت الغشاوة عسسن 
أبمارهم » وادركوا أن الأمة التى تظل ناكمة حالمة فى الوقت السسسذى 
بكون فيه ممیرها فى الميزانءلا بحق لها أن تحتل مكانها تحت الشمس 


وننظر الى المعاهدة لنستبين ماتم الاتفاق علبه فبا حول السودان ؛ 
فنجدها قد لصت على استمرار ادارة السودان على أساس اتفاقية ۰۱۸۹۸ 
وديعة فى يد الحاكم العام ممثلاً لدولتى الحكم الثنائى وجعلت الفر ض 
من ادارته تحقيق الرفاهية لأهله دون أن تحدد معنى هذه الرفامية أو 
توضح السببل البها ٠‏ وتركت السيادة على السودان معلقة كما فعلست 
قبلپا اتفاقية الحكم الثنائى ۰ وخولت الحاكم العام حق تعيسس سين 
الموظفين وترقيتهم واختبار البريطانيين والمصريين لمل الوظائف التى 
لاايوجد بين السودانبین أحد لشغلها ٠‏ 

ولم تشتمل المعاهدة فيما يهم السودان وبتعلق بمصبره ال على 
النقاط التالية :- 


(۱) استمرار ادارة السودان على أساس اتفاقیتی الحکم الثنائی 

(۲) تحدید غرض الادارة السودانية بأنه رفاهية السودانیین 

(۲) تعلیق السيادة على السودان على نحو ما كانت معلقة فى اتفاقية 
۹۸ . 

)£( اعطاء السودانیین الاكفاء ‏ اذا وجدوا - أسبقية على البریطانیسین 
والمصريين فى شغل الوظائف فى بلادهم ٠‏ 
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آما مصر فانها على الرغم من رفض بريطانيا لدعواها الرامبة لفرش 
سيادتها على السودان ۰ أو على الأقل الاعتراف لبا بپذه السيتادة. 
فقد حصلت عن طریق هذه المعاهدة على استرداد بعض الخقوق التتى 
نزعپا عنپا المندوب النامی البوبطانى فى القاهرة ۰ لورد اللینی لى 
اثر مقتل سير لمق ستاكء سردار الجیش المضرق وحاکم الشودان العام فی 
احد شوارع القاهرة عام ۱۹۲١‏ وذلك فى انذار كان قدمه لسغد زغلول باغا: 
رئیس وزراء مضر بشتمل على عقوبات عدة من بینپا طایلی :- 


" أن تصدر الحكومة المصرية خلال اربع وعشرین ساعة الأوامر بارجناع 
جميع القباط ووحدات الجیش المصری من السوذان مغ ما بتشاً عن ذلك 
من التعدیلات التی ستعمن قيما بعد 2. " 


وكان مما استودته مضر فى معاهدة 1151 خق اغادة جنودها للسودان 
مرة اخری ۰ آسوة بالخنود المريطانيين › لتکون تحت امرة الحاکسسم 
العام فى الدفاع عن السودان ٠‏ 


وتوفر لمصر أبِماً ‏ من الناحبة النظرية على الأقل - خق تعيين 
المصريين وترقيتهم كالبريطانيين تماماًء وذلك للوظائف التى لا يتوفسر 
لہا سودانيون اكفاء ٠‏ 


ولم يكن حظ مصر فى البحرة للسودان . رغم ما نصت عليه المعاهدة 
بأحسن من حظها فى شغل الوظائف والمناصب العليا فى ادارة السودانء 
وذلك لأن أبواب البجرة للمصریین فى المعاهدة قد قيدت بقید.یسن 
ثقيلين يمكنان الحاكم الغام من قفلبا قفلاً محكماً ۰۰ هما مقتضيات 
الصحة ومقتضيات النظام العام ٠‏ 


كان الاستاذ أحمد خير عند ابرام هذه المعاهدة شاباً قد بلغ الثانية 
والثلائین من العمر ٠‏ قوی الجسم »۽ دافق الحيوية ۰ واسع الاطسلاع 
عظيم الغيوة على السودان > عامر القلب بالوطنية والصدق والاخلاض 
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وكان قد انضم الى الجمعيات الادبية التى نشأت على اثر انفضاض كثسير 
من الخريجين عن ناديهم فى أم درمان بسبب التغول الطائفى عليه ٠‏ فقد 
كان أول الأمر لصيقاً بجماعة الابروفيين فى أم درمان من امثال الساداة 
حسن أحمد عثمان ومکاوی سليمان اكرت ٠٠‏ وابراهيم. بوسف سلیسبان ؛ 
وخضر حمد ۰ وابراهیم عثمان اسحق ۰۰ حتى اذا ما نقل من الخرطوم 
الى واد مدنی عاصمة مديرية النیل الازری انشاً مع بعض. اصدقاثه من 
الابروفيين الذین قذفت به ظروف الحياة من العاصمة الى تلك المدبنسة 
جمعية ود مدني الاديبة » وقد كانت من اکثر الجمعیات»ان لم تكن 
اکثر ما نشاطاً وارفعپا شأناً . واشدها تاثیر‌آعلی تطورالنہضة الحدیثه ۰ 

یقول فى کتابه كفاح جيل عن هذه الجمعية :- 

" نشأت هذه الجمعية فى رحاب نادى واد مدنى - قلب الجزيرة 
النایش كما تواضع الخريجون على تسمية المدينة ۰۰ نشأت فى ميف 
۹ فى قلة محدودة » وهدوء وانطواء , وكان قوامپا أقراد من 
مدرسة ابى روف بأم درمان ٠‏ وقد حرص القائمون بها على أن يكون 
الانتساب البيها مستنداً على رغبة العضو »> وأن تكون العبوة بالمواظبة 
على حضور الجلسات الاسيوعية والمساهمة فى الانتاج الادبی وکان دف 
الاعضاء هم تثقبف أنفسهم والمران على الاداء کتابة وارتجالاً ۰ وکسان 
اعضاژها ینتبذون مكاناً قصب فى النادی ۰۰ وقليلاً قليلاً ازد مرت 
الجمعية وترددت اصدا» نشاطپا فى الصحف والأندية الأخرى »وعقد لبا 
لواء التقدیر والاعجاب من المشتغلين بالأدب أو المساگل العامة ۰ 

" وقد فطن رجال الادارة الى ما یکمن وراء نشاط الجمعية فأتخذوها 
مقياساً لمتوفة الاتجاغات العامة » وحرصوا » عن ريق ضباط تعلسیم 
المديرية ۰ أن يوثقوا معا الملات ۰ فأسپم فى نشاطها الموظقسون 
الانجليز . وزودوها بالکتب والمراجع عرببة وانجليزية » وكثيراً ما كان 
يثير ضابط التعلیم - وهو انجلیزی الجنسية - بعض الشؤون المحليسة » 
وبعض النظریات السياسية كالشيوعية والفاشية والدیمقراطبة اتلس 
المشاعر العامة نحوها ۰ " 


ا 


ا لعصل الكامسٌ 
۳ کر ۰ 1 
یام جين ف 


كان من أعظم منجزات الجمعية الادبية فى واد مدنى انبگاق فكرة 
انشاء مؤتمر للخريجين فى رحابپا » وذلك على اثر خيبة الأمل. التسی 
ملأت نفوس الشباب والمستنيوين من اهل السودان عند توقيع معاهدة 
7 التى انكرت علیپم حقبم فى الادلاء برأيهم فى مستقبل بلادههم 
بحجة قصورهم ۰ واخضعتبم من جديد لسيطرة الاستعمار الاتجليزى 
فقد هب الاستاذ أحمد خير بقدم محاضرة فى هذه الجمعية فى عام ۱۹۳۷ 
بعنوان : واحبنا السياسى بعد المعاهدة"نادى فیپا بانشاء المؤتمسر ٠‏ 
ونجده يحدثنا عن الفكرة فى كتاب " كفاح جیل " فیقول انها دعسسوة 
للنضال الوطنى تيدف لاقامة الحرية بين مجموعة من البشر جثم علسسى 
صدورهم » وخنق انفاسهم » وتصرف فى اقدارهم استعمار اجنبی وما كان 
ليكتب لپذه الفكرة النجاح لولم تكن تعبيراً عن أمانى جماعة مسن 
الرجال كانت تنتظمهم الجمعية الادبية بواد مدنی » وعما كان یعتسد 
فى نفوس الطبقة المستنيرة فى سائر انحاء السودان ۰ 

ونستعوض المحاضرة فنجد صاحبنا یتساءل عن الخطوات التی براها 
الخریجون لازمة لرعاية مصالح الأهلين » ونیل الحقوق الوطنية ۲۰۰ 

ویقول :- 

" كيف يتأتى للخریجین حمل الحاکمین على الاععراف بپذه الحقوق 
وکیف یعبرون عن تلك المصالح ۰۰ رفع مستوی التعلیم واحترام الشعور 
القومی ۰۰ كيف بستنکرون ما يمس کرامة الأمة من قوانین وما یفعف 
وحدتبا من لوائح ؟ كيف يجبرون فى حزم وجد بأن سياسة الادارةالاعلية, 
والادارة المالية » والمعارف العمومية . وقوانین العدل . ونظلام 


- اد 


شركات الاحتكار وكل ما يعوضه الحاكم من نظم يجب أن بگون موم 
الشورى بينهم وأن يكون لهم فيه رأى محترم ٠‏ " 


ويمضى فيقول وهو يخاطب الخريجين :- 


"أبها الخریجون ما وسيلتكم وما حبلتکم للاطلاع على أسرار المالية 
والاقتصاد والتجارة وادر اف حكمة تلك القر وش الضخمة ۰ وما احاط ببا 
من ظروف واثر فیہا من عوامل؟ 


"ان المر» لیتساءل كيف يضطلع الخریجون بکل هذه الواجبات آو جلها 
وعم هيثة لا وجود لپا » واسم على غير مسمي ٠‏ والخریجون مشتتسون 
فى البلاد » تراهم فى العاصمة كثرة مختلفة الرأى ۰ متباينة المزاج » 
وهم فى الاقاليم وعواصم المدیریات أقلية من العمال المکدودین والة 
الحکومة المنبوکه . أو هم كما وصفهم سير هارولد . ماکمایکل فى كتابه 
" السودان الانجليزى المصرى " اذا صا استسلم السودانی العصرى الى 
احلامه » رأى نفسه عضواً ممتازاً ۰ وزعيماً مرتجى لبيئة اجتماعية 
متحضرة » لديها من وفير المال ما يكفى لجلب كل أسباب المدنية 
والرفاعية لبلاده » حتى اذا ماثاب الى رشده » ايقن بأنه ليبس ال 
مستخدماً بسيطاً ذا أجر متوامع » لشأ فى بيئه ساذجة » حقيرة في 
نظره ۰ متقيداً فى حباته المغزلبة باغلال عادات همجية ۰ مؤمنةً فى 
سويداء قلبه بأن ثقافته ليست ال قشوراً » وما أحلام نباره ال فكاهات" 
ويواصل حديثه فينادى بالاتحاد الفكرى بين الخريجين أولاً ثكم بمؤتمر 
الخریجیی ۰ يقول :- 
" اعنی بالاتحاد الفکری انتظام الطبقة المستنيرة ولا أقول المتعلمة 
فى هبته محکمة النظام لاستغلال القوة والنضال فى هذا البلد واستغلالبا 
فى شتی النواحی فى الدعايةء فى التعلیم والتربية » فى المالبة 
والتحارة » وفى الرياضة والفن » وفى الخيرات والاجتماع ٠‏ 


A 


ويشبر فى هذا الصدد الى تركبا الحديثه التى قامت على اكتاف 
المجلس الوطنى الكيبر ۰ والى البند وما بلغته من سمو بقتقل 
المؤتمر » والى حزب الوفد فى القاهرةءوالكتلة الوطنية فى د مشسسسق 
والمجلس الاسلامى الاعلی فى فلسطين » وبنادى بالثورة والتمرد على 
الخمول فى االسودان,وبقبام هيثة تنتظم الخربجين بولونپا ثقتبلماء 
وبلتفون حولبهاء وبخضعون لها خدمة للمصلحة العامة ء 


بقول :- 


2 


"واجبنا أيبا السادة هو أن ننيض بأببى الاندية ‏ نادى الخريجسين. 
لنجعله معقلاً حصيناً للوحدة الفكرية . وحدة السودان الحديث هلنجعله 
نقابة عامة للدفاع عن كل ما يمس الوطن والمواطنین وعناك نفرس : ومن 
هنالك نعلن رسالة السودان الحدیث - اذا ما انتظم السودانی المستنير 
فى رابطة أو مؤتمر أو نقابة مرکزها النادى بأم درمان وفروعها فى 
الاقاله »اذا ما نشر برنامجه القومی نكون قد عرفنا وحددنا واجبتا 

"۷ 
السياسى ۰ 


نشرت مجلة الفجر التى آمدرها المجاهد الاستاذ عرفات محمد 
عبد الله من زعما» جمعية اللوا» الأبيض؛وكبار المثقفین والمفگرین من 
الشباب السودانی فى عام ۰۱۹۳۶رالت مسئولبة تحریرها بعد وفاته فى 
عام ۱۹۳۷ للاستاذ أحمد بوسف ماشم آبي الصحافة السودانية الحديشة + 
نشرت محاضرة الاستاذ آحمد خيرء فاستقبلها الخربجون وذوو الرای مسن 
المواطنین اعظم استقبال؛ووجدوا فيا تعبيراً صادقاً عما كان بعتمل فى 
صدورهم ۰ وراداً يبديهم سواء السببل ۰ وکان تجاوب المدارس الفكرية 
فى العاصمة المثلثه مع ما اشتملت عليه تامان ورأى الاستاذ آحمد خير 
أن ببعث بنسخة من محاضرته للجنة نادی خريجى مدارس السسسود آن 
بأم درمان لتتدارسپا ۰۰ وتقرر ما تری فى آمر تأسبس الموتمر السذی 
نادت به ۰ 


5 الى دك 


اذن فقد كان السبب المباشر للمناداة بانشاء المؤتمر هو ماأصاب 
الشباب السوداني المستنير من خيبة أمل فى المعاهدة » وكان الغرض 
من انشاء ذلك التنظيم تدارك الموقف فلا يؤخذ السودانيون على غرة 
اذا ما. تقرر مراجعة المعاهدة أو تعديلها » وأن يكون ذلك التنظيم 
الذى ينطق باسمهمء وبيعير عن امانيهمءوبذود عن حقوقهم ٠‏ 


وتتلقف لجنة النادى الفكرة فى حماسة .وترى فیبا" وسيلة. جادة 
لخدمة المجتمع والنادى على السواء ۰۰ وتتألف لجنة تمهيدي a‏ 
لاخضاعہا لدراسة جادة متأنية قى اجتماعات مفتوحة كانت تعقد فى دار 
النادی يوم الخمیس من کل أسبوع ۰ ويصف لنا هذه الاجشناعمتات 
الانبوفية السیّد خضر" خمد من مؤسسى حزب الاتحادييئ ٠‏ وقادة الحركة 
الوطنية : ومؤسسى الحزب الوطنی الاتحادی فیما بعد, وأمینه الام 
والذی كان عضواً :فى مجلس السيادة السودانی» قبیل انقلاب مابو المشتوم, 
يصفبا فى مذکراته التی نشرت بعد وفاته فیقوّل :- 

" بعد أن القی آحمد خير المحاضرة فى نادی الموظفین بواد مدنسی 
آمام الجمعية الادبية أرسل نسذة منها لى وأخرى للجنة نادی الخزیجچین 
بأم‌درمان ۰ ومن هنا يدأ التفکیر فى مؤتمر الخریجین؛ وجد التساس 
فى التفکیر والفكرة ووسائل تحقیقپا واغراضپا»وکانت الرء‌وس فى 
الحقيقة. خالية من معالم محددة يبدأ منها العمل أو بنطلق ۰ آمنسا 
نحن فما کنا نجهل ماترید ۰ كنا رید بالموتمر أن يكون کالموتمسر 
الپندی أو الوفد المصرىءيتولى قيادة الحركة الوطنية والسياسة » 
ولکن من یستطیم أن بقول هذا فى ذلك الوقت ؟ 


" بدأنا بلیال أشبه باللیالی الادبية نقیمبا فى نادي الخريجين 
بام درمان كل یوم خمیس » يفسح فیپا المجال لكل متحدث لیقول كيف 
بريد المؤتمر أن یکون,وماذا تكون آهدانه .وما هی آماله القريبة والبعيدة 
فيه ۰ وتحدث النانی . تتلاقى افكارهم احياناً وتختلف احیاناً ٠‏ وظہر 
أن كثيراً من الخريجين لا يفهمون المؤتمر المرتقب ال نقابة للموظفین 


تنظر فى آحوال معاشاتهم وتصاريح السفر والتوقيات والدرجات » أىاتهم 
فكروا فى أن يعالج المؤتمر شؤون طبقتهم ٠‏ ولكن بالرغم من هذه 
الافكار فقد كانت الاجتماعات ناححةءواتسمت دائرة الذين يريدون أكثر 
من ذلك ويبنون عليه امالاً عراضاً ٠‏ وكان على رأس النادى أو سكرتاريته 
السيد اسماعيل الازهرى وبعض الاخوة كأحمد محمد يسنءوعثمان شنسدی 
ومكى شببكة وآخرون ٠‏ وكونا لجنة اسندنا سكرتاريتها للاستاذ جمال 
محمد أحمدءوكان بها الزملاء ابراهیم يوسف سلیمان؛وعبد الله ميرغنى 
وبشرى عبد الرحمن صغيرء والپادی أبوبكرء ومحمود الفكى» ودكتور ابراهيم 
أحمد حسین؛وخضر حمد ٠‏ وآلت على نفسها آن تزور كل خريج کسیر 
وتشرح له فكرة المؤتمر وتدعوه للمساهمة فيها ۰ وانتپینا بعد ذلك 
الطواف الى أن اجماع من اتصلنا بهم قد انعقد على تأييد الفكرة " 


واسفرت تلك الجپود كلها عن تأليف لجنة تحضيرية لرسم مسودة 
دستور ولوائح الموتمز المقترح ۰ وتقرر أن يدعى الخريجون لاجتساع 
تأسيسى للمؤتمر فى فبرایر من عام ۱۹۳۸ يعقد فى نادى الخریجسسین 
بأم درمان » وقد اختارت اللجنة التحضيرية اليوم الثانى من عبد 
الأضحى فى ذلك العام موعداً للاجتماع ليتسنى لأكبر عدد ممكن مسن 
الخریجین حشوره ءخاصة من كان يعمل فى الاقاليم القريبة من العاصمة ۰ 

وفى الموعد المحدد للاجتماع تدفق الخريجون نحو مكان الاجتساع 
من كل حدب وصوب » يحدوهم الأمل » وتدفعپم الرغبة الصادقة فى 
تشييد الصرح الوطنى الجديد ۰ وكان عددهم الفاً وماكة وثمانين خريجأه , 
وهو رقم كبير.اذا ما قيس بمقاييس ذلك الزمان » اكتظت بيم دار 
النادى حتى اوشاك عقد النظام فيبها أن ينفرط لولا مبارة الل د 
اسماعيل الازهری فى ادارة دفة النقاش.وفى حمل المتحمسين بن 
المؤتمرين على ضبط النفس ٠‏ وقد عبر كثير من الاعضاء عن بپجتپسم 
بمولد المؤتمر نثراً وشعراً . وكانت كلماتهم تستقبل بالبتاف للوطن 


کے 


وهز الشاعر على نور الذى لقب فیما بعد بشاعر المؤتمر . القلسوب 
والمشاعر هزاً عنيفاً وهو يتغنى :- 
هذى يدى لسماء المجد ارفعبا 
رمزاً يشيو الى المستقبل الحسن 
لما نرجیه تحت الشمس من وطسر 
وما نقدیه بالارواج من وین 
دقوا البشاتر للدنیا بأجمعببا 
وللعروبة من شام الى يمسن 
انا هممنا وارمفنا عزائمتا 
على النهوض بشعب للعلا قمسن 
الله اکبر هذا الروح اعرفسه 
اذا تذكرت أيامى وبعوفنسی 
كنا ننميه سراً فى چوانحنا 
حتى استحال الى الاجبار والعلن 
وفی ذلك الاجتماع التاریخی تم اجازة دستور المؤتمر بعد مداولسة 
جادة موضوعية ۰ وتم أبضاً انتخاب هبثة عامة للموتمر من ستمن عضو 
تختار من بجن اعفاشپا لجنة تنفيذية من خمسة عشر عضواً بينم سکرتم 
الموّتم ۰ وماعده وامين صندوقه :ومحاسبه ۰۰ وتقرر ایشا أن يتعاقب 
الاعضاء الآخرون والسكرتير معهم على رئاسة اللجنة التنفيذية شبراً بعد 
شير ۰ وبپذا تختفى اسباب الصراع والانقسام والمنافسة ٠‏ 


وكان الدستور الذى اجازه الاجتماع التأسبسی قد جعل الغرض مسن 
المؤتمر " خدمة المصلحة العامة للبلاد والخريجين " وهو بهذه 
العبارة المقتضبه المشبعة بأعظم المتانی والاهداف قد قفل المنافذ أمام 
أى اعتراضء أو مبور للاعتراضش,قد يصدر عن الحكومة » وفتح اسنام 
المؤتمر ابواباً واسعة لتسريف كل عمل عام تگون فبه مصلحة للبلاد أو 
للخریجین . كان ذلك فى مجال التلمم. اء ااقتصاد, أو الاجتيساعأو 
السياسةءأو كان بتعلق بمصالح أعضاء المؤتمر وحقوقهم ۰ 


5 


المصل ااسَادس 


باعل 


كانت الفترة الأولى من حياة الموتمر فیما یصف الاستاذ آحمد خير 
فترة اعداد وتنظیم . وهی الفترة التی تولی قبادته فیپا کبار الخریجین 
رغم ما كان بينهم من تنافر وضعف ولکن مكانتهم فى المجتمع کانست 
ساخنة » تلی مكانة الزعماء الدینییی مباشرة » وکانوا موضع ثقسة 
الحاکمین مما خلع علیپم نفوذا کبیر بين الأهلين » وقد حمد لم 
الاستاذ أحمد خير التقلید الحسن الذی اختطوه بحعل رفاسة الموتمسر 
دورية یتولاها کل شپر احد اعضاء لجنته التنفيذية مما نأی بالمجتسم 
السودانی من الوضع السی؛ الذی یجعل الرثاسة وقفا على فرد يمعب 
انعزاعپا منه دون احداث هزة تطیح بالوحدة والتعاون ۰ وقد كان 
المؤتمر عند مولده یحتاج لمثل هذا الاستقرار » ولما يجنيه اسبسساب 
الانقسام ۰ والیپم ایضا برجع الفضل فى اصدار لواثح المژتمر ۰ ويحدثنا 
الاستاذ آحمد ایضا انبم اقدموا بعد هذا على الاتصال بالحکومة مقدمين 
لها دستور الموّتمر ولوافحه » شارحمن اعدافه وغابته فى رسالة يؤخذ 
عليها التفصبل كما بوخذ علیپا وضغها بالانجلبزية واغراقپا فى 
«بلوماسية زاخرة باالفاظ الرخوة ٠‏ 


وقد اتاحت هذه الرسالة الفرصة للسكرتير الاد اری لبعد باع تراف 
ال گومة لبصبح المؤتمر هيئة شبه عامة متى التزم بالحدود التى رسصيا 
ذلك الخطاب > 


وكان مما فعلته اللجنة الأولى للمؤتممر أن ادخلت تقلید " لجان 
الاختصاص " وهی كاللجان البرلمانية تقوم بتحضم المواميع العامة 


E = 


ودرسپا توطكة لعرضپا على یه العامةءكما انشآوا صحيفة نمف 
شپرية ولكنها كانت قليلة الأثر 


یقول الاستاذ أحمد خير فى کتابه, کفاح جيل »ان المؤتمر تقدم الی 
الحكومة ببضع مذکرات على فترات متباعدة : الأولى لاملاح التعلیم فى 
البلادء والثانبة لاملاح شژون المعبد العلمی بأم درمان ۰ وقد قوبلتا فى 
الدواگر الرسمية بالتیحاب والاستحسان »ثم تقدموا بمذكرة ثالثة بطالبون 
فیپا بتحسین اجازات الموظفین ولکن الحکومة اععرضت علیپاواعتبوتبا 
تدخلا غيو مشروع فى العلاقة بينها وبين موظفیپا 

ولما قامت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر من عام ۱٩۳۹‏ اعلسن 
الموّتمر سياسة التأیید للدیمقراطیات » وکان هذا الموقف منه بعکسس 
رغبة الأكثرية من المؤتمرين وتقدیرهم الرزین ۰ وقد قرت الحكومة 
عيناً بهذا الموقف واطمأنت له ۰ 


آما فى مجال الاصلاح الاجتماعی فقد حاولت لجنة المؤتمر أن تطسرق 
آبواباً كثيرة.وحاولت فى مجال الاقتصاد أن توسس شركة تجارية لکنیسا 
لم توفق فى هذا المجال ٠‏ 

وكان الاستاذ أحمد خير قد استقال من خدمة الحكومة فى اعقاب عام 
4 والتحق بمدرسة الحقوق التى انشكت حينئذ كأحدى المدارسالعليا 
التى قررت الادارة انشاءها نواة الكلية الجامعية فجامعة الخ اوم 
بعدمما ۰۰ وكان من زملائه فى هذه المدرسة بعض الشبان الذين قسسد ر 
لپم أن يلعبوا آدواراً بارزة فى تاريخ السودان السياسى والقفاكى ۰ 
منهم السيد بابكر عوض الله أول رئيس لمجلس النواب الذى تم عنسده 
اعلان استقلال السودان فى أول يناير من عام ۰۱۹۵۷والذی اصبح فيمابعد 
ركيسا للقضاء ٠٠‏ والسيد مبارك زروق » ناشب رئيس الحزب الوطتسی 
الاتحادی, وأول وزير سودانى لوزارة المواصلات فوزارة الخارجية والمالية 
بعدها » والسيد الريح الأمين » رئيس القضاء الاسبق » والسبد زيسادة 


۰ 0 


أرباب » وزير المعارف والغدل » والسيد عثفان الطيبءركيس القضاء 
آیقاً » والسيد عبد المجبد امامءناعكب رئيس القضاء والسادة مبمارك 
المدنی 0 وحسن عبد الرحيم من كبار القضاة فى السودان: ٠‏ 


وقد اقبل الاستاذ أحمد خير على الدر اسة رغم كبو سنه بالمقارنسة 
لزملائه الذین انتقلوا مباشرة من الدراسة الثانوية الى الدر اسة العلیا . 
فى اهتمام عظیم ۰۰ واختاره زنلاژه الطلبة ركيساً لأول لاتحاد لم » 
واستطاع أن بعقد صداقات وعلاقات ود واحترام مع اساتذته في الشربعه 
کالشیخ محمد محی الدین » عبد الحميد من کبار علماء الازمر . الذي 
اشتپر بغزارة العطاء وكثرة ما آلف من کتب تعتبر اليوم من امپسات 
المر اجع فى الشريعة الاسلامية » واللفة العربية ۰۰ وانتطاع آیضاً أن 
ينتزع تقدبر استاذه فى القانون الانجليزى المستر اهيز الذی التحسسق 
قاضیاً . فیما بعد بالپبکه القضاگية فى السودان ۰ 


وعلی الرغم مما كان یفرضه عليه الطلب من اقبال على الدرس ءفقد 
ظل یمارس تشاطه فى موّتمر الخريجين العام » یحضر اجتماعات هيئته 
العامة التی كان عضواً فیپا وبشتراد فى مداولاتبا ۰ ویقدم لاا 
المقتر حات والاعمال ويضغط على اللجنة التنفيذية فى عنف لتضاعف من 
الجپد فى خدمة المجتمم»ءلترفع راية الموتمر عالية خفاقة » وتستنفر 
المواطنیی للالتفاف حولپاه 

وكان المؤتمّر فنما ذگزتا فد" خداق امؤقفه من الب العالشد2 
الثانية باختیاره الاتحیاز لنصرة الديمقراطياتءاذ كان بين قادته فرسق 
كبير بری أن یکون للسودان وأهله دور ملحوظ فى الذود عن حياض 
الوطن .وأنه من الخطأ. ترك البلاد يتنازعها الطامعون فيها من الفزاة 
بوقوفأعلها من الاخداث موقف المتفرجین ۰۰ وکان من رأى الموتمسر 
ایشا أن تشترك قوة دفاع السودان فى الحرب اذا اقتضی الدفاع عن 
السود ان متها ذلك ٠‏ 
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توقی مستپل عام ١18٠‏ تقدم الاستاذ أحمد خيرءوممو لم يزل لالب 
فى السنة الأولى من مدرسة الحقوق,بمذكرة یقترح على المؤتمر فیپا أن 
يتبنى مشروع التعلیم الأهلى ۰ ویخصی له يوماً کل عام تجمع فبسه 
التمرعات من المواطنین وتقام الاسواق الخبرية لجمع المال اللازم لانشاء 
المدارس ٠‏ 

یقول الاستاذ فى کتابه كفاج حیل :- 

" من أجل الحفاظ على کیان المؤتور بربطه بجماهبر الشعب دون أن 
یمطدم بالجپات الرسمية ۰ نبتت فكرة يوم التعلیم ۰ وقد قدم المشروع 
للجبة التنفيذية وهو يرمى لاقامة مپرجان فى عيد الپجرة من کل عام 
يطلب فيه من المواطنین أن یدفعوا ضريبة مالية لخدمة آغراش وطنية ۰ 
ولما نظرت اللجنة التنفيذية فى الاقتراح رأت بعد اجتماع وجدل طوسل 
أن الأمر یحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ٠‏ وکانت تلاك لحنشلسة 
قاسية » .نشب فیپا خلاف حاد بين أنصار المشروع ورجال اللجنة." 

هذا ما كتبه صاحبنا فى كتابه ۰۰ ولكن كيف يتسنى للينة 
التنفيذية أن تبلغ ما تريد وصاحبنا يقف لها بالمرصاد . ويضاعف مسن 
الفغط عليها ويشدد الخناق » حتى يتحقق ما بربد ؟ 
يقول : 

" لم يمض اسبوع واحد حتى حزمت اللجنة أمرها وشرعت فى تنفيذ 
المشروع بهمة واخلاص ٠‏ وزاد من الحماس أن.اسهم الزعماء الدبنيسون 
بمبالغ كبيرة كانت حافزاً لسخاء الطبقة التى توجس خيفة من 
اتجاهات المؤتمر ۰ ولم يمتنع عن المساهمة - فى طول البلاد وعرضها - 
3۱ آفراد الجالية الانجليزية بالاجماع کأنما هبطت علیبم تعلیسسات 
وآوامر ٠‏ 


" امتدت اعمال يوم التعليم وتلاحشت فى طول البلاد وعرضبطة 


- كق-ه 


فأقيمت الأسواق الخيرية فى الجپات المختلفة . ورأت اللجنة 
التنفيذية وقد فاقت المبالغ المتحصلة تقدير جميع المتفائلين » ان 
الأمر يستوجب وضع لاگحة خاصة لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بیسوم 
التعليم من ابرادات ومصروفات ۰۰ وهكذا وجد القائمون بأمر المؤتمر 
فى يوم التعليم ضالتهم المنشودة لحشد المواطنين حوله فكسبوا بهذا 
نفوذاً عظيماً » " 


ولم يقتصر نشاط المؤتمر على الحقل الاجتماعى والحقل التعليمسسى 
بل امتد آیفاً الى الحقل الرياضى اذ أقام مپرجانا رياضياءأول الأمسسر 
فى آم در مان»اشترکت فيه الاندية الرياضية المحلية ,وافتتح يوم السودان 
الریاضی على طريقة الالعاب الاولمبية » واهتم بالمپرجان الأدبى السذى 
دعت له الجمعية الادبية بواد مدنی بایعاز من الاستاذ أحمد خر 
ليصبح عيداً وطنیاً یحتفل به فى الیوم الثانى لعید الفطر من کل عام ۰ 
وتنتقل شعلته من مدینه الى آخری ء وکانت تقدم فيه بحوث قيمة فى 
كافة أوجه الحياة السودانية ٠‏ 

يحدثنا الاستاذ أحمد خير عن فكرة المپرجان الادبی فيقول :- 

" لم تكن فكرة المپرجان ثمرة حلم جمیل أو وحى خيال عارض ۰ 
ولكنها خلاصة تأملات اعضاء مدرسة واد مدنى ء سواء فى اجتماعاتسم 
الرسمية أو فى جلسات السمر » وهی على الارجح وليدة الرغبة فى 
اشتراك أكبر عدد من حملة الاقلام فى السودان فى نتاج الجمعية 
الادبية » فكما أصبح المؤتمر وقفة جامعة للوطنية السودانية » فليصبح 
المبرجان وقفة جامعة للأدب والغنون, فالوطنية والأدب ٠‏ متلازمان ۰۰ 
وكان يداعب خيال رجال الجمعية الأمل فى مساهمة ادباء مصر لاسيما 
بعد أن اتصلوا بالاستان توفيق الحكيم وأهداهم مجموعة من مؤلفاته ۰۰ 
كل هذا هدى اعضاء الجمعية الى اخراج فكرة المپرجان. الادبى ليكنون 
معرضاً للانتاج العلمی والادبی والتاريخى » وللانتاج الغنى من نحت 
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وتصوير ٠‏ وتقرر أن يعقد المپرجان فى الیوم. الثانی لعيد الفطصبر ٠‏ 
وكان الرأى. العام.عند حسن ظن الجمعية فاشترك فى المپرجان چم 
غفیر من حملة الاقلام ورجال الفن حتى لم يتسع المقام لعرض البحسوث 
كلها ٠٠‏ وشپدت المدينة فى نوفمبر ۱٩۳٩‏ عيداً قومياً راكعاً زاد مسن 
ببجة العيد الدينى ومسراته » وازدحمت بوفود الادباء المشتوككلة ,2 
والاعيان الزائرين من الشيوخ والشباب ٠‏ 


" وقد اصبح المپرجان الأدبى عيداً وطنياً . وصارت شعلته مشل 
شعلة الاولمبياد عند قدماء اليونانءتنتقل من اقليم الى آخر » سلميسا 
نادى واد مدني لنادی خریجی مدارس السودان بام درمان ومن أم درمان 
تسلمپا نادى الخريجين بالخرطوم » ومنه انتقلت الى نادی الخريجين 


بالبیض ۰ 


وکان يشتوك فى هذا النشاط الدافق من اعضاء الجمعية الادبييسة 
بواد مدنى مع الاستاذ السادة دكتور ابراهیم انيس رئيس التنادى ‏ 0 ۰ 
واسماعيل العتبانى سكرتيره » والسادة حسن وابراهيم عثمان اسحسق . 
وحسن نجيلة » وأحمد مختار وغيرهم ممن كانت تربط بينهم اوامسر 
الصداقة والوفاء . 


ونرجع. الى مشروع التعليم الأهلى فنقدم الصورقه التالية التى اختطبا 
الاستاذ امین التوم فى كتابه " ذكريات ومواقف فى طريق الخركنة 
الوطنية السودانية " یصف لنا فیپا حماسة الأعلين للمؤتمر ‏ .بسبسنب 
نشاطه فى نشر التعليم . 

يقول :- 

" فى يوم من الأيام قرر المؤتمر أن يفتتح.أول مدرسة له على النيل 
الأبيض فى قرية الکنوز ۰۰۰ كان ذلك فى عام ۱۹۶۲ وبعد تقديم المؤتمر 
مذ‌کرته المشپورة 5 فاجتمعنا وكنا نفرا من الخریجیین ۰ گنا تصواً 
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من ثلائین شاب -- وكان على قيادة هذا النفر الأخ أحمد خير الذى 
اقترح قيام المؤتمر ۰۰ وكانت مهمة هذا الوفد أن بفتتح مدرسة الكنوز 
باسم المؤتمر ۰ فأعدت العربات لنا ۰ وبدأنا آول ما بدأنا من ناد ی 
الخريجين ( بأم درمان ) بانشاد نشيد المؤتمر . وكانت تلك أول مرة 
ينشد نشيد المؤتمر فيها بشكل جماعى وبتلك القوة التى انشد بها ٠‏ 

" وكان أول مكان نقف عنده مدينة القطينة » وكانت دهشتنا 
عظيمة عندما رأينا المدينة بأجمعپا ٠٠‏ رجا ونساء واطفالاء٠‏ تضرج 
لتستقبلنا ۰۰ وقبل أن ننؤل من العربات انشدنا نشيد المؤتمرء وکانست 
دهشتتا اعظم عندما رأبنا التاس بیکون بدموع غزبرة حرى وهم بستيمون 
الى نشيدنا ٠٠‏ وقد اكرمتنا مدينة القطينه اکراماً منقطع النظير ٠‏ وفی 
المساء بارحناها فى طريقنا الى الکنوز التى وصلناها فى الصباح الباكرء 
وهناك كان سكان تلك المنطقة فى استقبالنا عند المدرسة ۰۰ وافتتحنا 
المدرسة وقلنا فیپا ماشاء لنا ضميرنا أن نقول ۰۰ تحدثنا لن 
السودان وعن الاستقلال وعن الحرية وعن خروج المستعمرين ۰۰ لم نترك 
شيئاً يمكن أن يقال فى أى بلد ينشد الحرية الآ قلناه فى تلك الليلة 
واخذ الاقلیم كله يردد ما قلناءوما اتشدنا لفترة طويلة ٠٠‏ وفى طريق 
عودتنا وقفنا فى الكوة ولقينا جموعاً من آهلپا . والقيت الخطب 
والأناشيد الحماسية ٠‏ 


" لم تكن رحلة الكنوز اذن رحلة لاففتاج مدرسة فحسب ولكتنبلا 
كانت فى الواقع رحلة سياسية وطنية جادة يقوم بها مؤتمر الخريجسين 
فى منطقة هامة من أرض السودان ۰۰ وكانت رحلة ناجحة جداً ٠.٠‏ فقد 
ایقظت المواطنين ووضعت اسم المؤتمر فى كل لسان ۰ ولما عدنا السی 
الخرطوم وصلت الأخبار عن هذه الرحلة الى الخريجين وكان وقعیستا 
عظيماً فى انفسپم . " 

وعنى المؤتمر فيما عنى به بأمر القرية » ومد يده للنپوض ببسسا 
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وعمل على محاربة العادات البالية الضارة ٠‏ 


واخيراً فلعل شباب الجيل الجديد فى بلادنا وهو يرتاد دورالسينما 
الوطنية فى العاصمة المثلثه لا يعرف أن فكرة انشاء شركتها انبعشست 
ايضا من مؤتمر الخريجين العام فى مجال نشاطه فى الحقل الاقتصادى ۰ 
اذ عبأ مشاعر المواطنين من كبار التجارء وفی مقدمتهم المحسن الكبسير 
الحاج عبد المنعم محمدءرجل ال والاحسان الشپمر لاتخائبا وبالتالسی 
تمليك هذا العمل لأهل السودان بعد أن كان يؤثر به الاجانب تحت 
الادارة البريطانية ۰ ولم يكتف المؤتمر بهذا بل حرض الاقاليم لانشاء 
شركات مماثلة لعمل دور للسينما فیپا بالتعاون مع الشركة التى قامت 
فى الخرطوم فكانت استجابتها رائعه ٠‏ 

هذه بعض نشاطات المؤتمر رأيتا أن نمسها برفق ونحن نسرد سيرة 
الاستاذ أحمد خير عرفاناً منا له بالجمیل .وتنويراً لناشئتنا من ابناء 
الاجيال الجديدة ۰ وحفزاً لهم للتبارى فى ميادين الخدمة العامة 
مما ینپش بالسودان ويقرن اسماءهم بنهضته ٠‏ وفى الفصل المقبل نقدم 
طرفاً من نشاط المؤتمر فى الحقل السياسى ونقص قصة مذكرته الشبسيوة 
التى طالب فيها لأهل السودان بحق تقرير المصير ۰ ونقدم ايضا شيشا 
من نشاطه عند بدء المفاوضات الانجليزية المصرية لتعديل معاد دة 
1 . 
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نتناول فى هذا الفصل قصة المذكرة الشهيرة التى رفعها المؤتمر 
لحاكم السودان العام لينقلها بدوره الى دولتى الحكم الثناگسسی ۰ 
خلفيتها ۰ ومحتواها » ومرامیپا والدور الذى لعبه الاستاذ أحمد خير 
فى اعدادها ودفاعه عنها ۰ 


كان السودان فيما ذكرنا فى فصل سابق قد وقف مع الحلفاه فى 
حربهم شد المحور وقفة صلبه صادقة » وبذل فى سبيل نصرتهم بسخاء ؛ 
وقدم تضحيات عظيمة » بل وسخر اقتصاده وامكانياته كلها لخدسسسة 
المجپود الحربى » وجند رجاله لخوض الحرب مع جنودهم ۰ وأقام قوة 
الطواری» والقوات التطوعية لدرء الخطر وتخفیف العپه عن الجنسود ۰ 
وشپد لقوة دفاع السودان التی قفز عدد رجالپا من آلاف قليلة السی 
ما يزيد من ثلائین الفا . شهد لها السکرتیر الاداری لحكومة السود ان 
سيو دوقلاس نیو بولد فى خطاب دوری بعث به لمدیری المدیریات فى ۰ 
الخامس من مايو ۱۹۶۱ قال فيه انها انغزعت ثناء عاطراً طيلة حملسة 
شرق افریقیا » ووقفت جنباً الى جنب مع الوحدات البريطانية تقاتسسل 
معپا ء واحتمل رجالا الغارات الجوية » وخاضوا نيران المدافسع ۰ 
وثبتوا آمام هجمات الدبایات » واظهروا بسالة فائقة وقدرة عظيمة على 
الحركة » تسلقوا الجبال » وقادوا العربات المصفحة فى ظروف قاسية ۰ 
واحتملوا الحر والبرد والمطر والبعد عن الأهل والدیار ٠‏ 


ولم يكن نشاط قوة دفاع السودان قاصراً على ازيتريا وائبوییا بل 


امتد الى شمال افريقيا ۰ الى ليبياء حيث وقف السودان بصدق مسسسع 
الحلفاء ۰ وكان ينتظر أن ترد له بريطانيا الجميل وتعارف له بحقسه 
فى الحرية ٠‏ 


وكان المتعلمون من ابنائه يتابعون انباء جنودهم فى اعجاب وتقدير ۰ 
ويستمعون فى نشوة وطرب الى المبادی» الرفيعة التى أعلى لواه‌هسسا 
میتاق الاطلنطى ۰ وبشر بها وفى مقدمتپا حق الشعوب المقپورة فیسی 
تقریر مصيرها ۰۰ وکانت الصحافة المحلية تنشر انباء ذلك المیضساق 
وتعلق عليه وتستنہض الموتمر للتعلق به ۰ 


وکان المیثاق قد آمدره مستر فرانکلین روزفلت » رئيس الولایات 
الامريكية المتحدة » ومستر ونستون تشرشل ۰ رئيس وزراء بریطانیا فى 
الرابع عشر من اغسطس عام ۱۹۶۱ فى ثمانی نقاط یعربان فيه عسسسن 
املپما فى بلوغ البشرية مستقبلاً أفضل لها بعد الحرب العالميية 
الثانية ۰ وکان المیثاق يؤكد فيما يؤكد حق الشعوب فى تقریسر 
مصيرها ويلتزم باحترام حق الدول فى اختیار نظام الحکم الذی یلائپا 
وبتأييد الحکم الذاتی للدول التی حرمت منه عن طريق القهر ۰ 


وکان للجنة المؤتمر رأى فى ارسال وحدات من قوة دفاع السسود ان 
الى لیبیا کشفت عنه فى خطاب بعثت به لحاکم السودان العام طلست 
فيه استشارة الرأی السودانی العام أو على الأقل ابلاغه » قبل ارسال 
اولئك الجنود ۰ ورأت اللجنة بعد هذا أن تتقدم للحاكم العام بمذكرة 
تضمنپا الأمانى الوطنية للشعب السودانى مما كان له اعظم الأثر فى 
استنهاض الپمم . وتوحيد الصف لاستوداد الحق السليب ۰۰ فعلت 
ذلك فى الثالث من ابريل 9987 ۰ 


وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر قد عبدت بصياغة المذكرة الى 
ثلاثة من اعضائها هم السيد اسماعيل الازهرى . والاستاذ أحمد خير 
والدكتور عبد الحليم محمد ٠٠‏ ونستمع الى الاستاذ أحمد يحدثنا عن 


o - 


اعداد هذه المذكرة ۰ 
يقول :- 


" صيغت بنود المذكرة بعد استعراض قوانين حكومة ال ودان 
واستقراء امپات المسائل فى البلاد ٠٠‏ وكانت الفاية من حركة الموتمر 
اثارة روح الكفاح والتضال عند الجمپور السودانى بتحديد. مطالب 
شعبية منتزعة من صميم واقع الحياة التى يحياها رجل الشارع»وتقديمها 
له فى تركيز وايجاز يستطيع أن يصيغ منبا شعاراته » اذن فقد كسان 
الهدف الرئيسى من وضع المذكرة ورفعها الى حكومة السودان هو خلسق 
قضية وطنية سودانية واضحة المعالم والحدود » وتوجيه القائمين على 
قيادة الرأى العام توجيبا سدیداً ۰۰ ليس ذلك فحسبءبل أن المذكرة 
خلقت لدى الجمپور السودانى احساساً جازماً بان المؤتمر . مو 
البيئة التى كان بتطلع اليها » فأخذ يلتف حولبا ‏ فقفزت بذلساد 
لجانه الفرعية من احدى عشرة لجنة الى ست واربعين فى طول البلاد 
وعرضيا وعضويته من الف واربعمائه الى خمسة آلاف وثلثمائة ۰ " 


ونلاحظ أول ما نلاحظ على تلك المذكرة انها تحدثت فى وزوح 
لا لبس فيه ولا غموضش باسم الشعب السودانی > قالت :ى 


" يتشرف مؤتمر الخريجين العام بأن برفع لمعالیکم » بمفتككلم 
ممتلیی لحکومتی صاحب الجلالة الملك جورج السادس » ملك بريطانيا 
العظمی » والمللد فاروق الأول > ملك مصر ۰ المذكرة التالية التسسی 
تعجر عن مطالب الشعب السودانی فى الوقت الحاضر ۰ " 

وتمضی المذكرة فتتحدث عن التطور العالمی » واحداث الحسیرب ۰ 
وما بعثه ذلك فى نفوس الشعب من ميل قوی لتحقیق العدل الانسانی » 
حرية الشعوب وسق ما اوفحت عنه بیانات السياسة البربطانية وموائیق 
جال الدیمقر اطية العالميين ۰ 


9م ه 


ومرة أخرى يتحدث المؤتمر باسم الشعب السودانی فيقول :- 

" انه كشعب من الشعوب التى تضافرت مع الامبواطورية البريطانيسة 
فى هذه الحرب منذ نشوبپاءقد ادرك ادراكاً صحيحاً حقوقه کشسسب 
يتشد الحياة بعد ما يقرب من نصف قرن قضاه فى أحضان حكم منظسم ٠‏ 
ومؤتمر الخریجین العام الذى يمثل الرأى العام المستنير ۰ وهو ثمسرة 
ناضجة من ثمرات الحكم الثنائى > يشعر بعظم مسكوليته ازاء ببسلاده 
ومواطنيه جميعاً » ولهذا يتقدم بده المذكرة راجیاً أن تجد التقدیسر 
الذى تستحقه ء والترحيب الذى يطمع غيه ء وهو بعد واثق من أنيها 
تعر تعبيراً صادقاً عن ميول وأمانى هذه البلاد ۰ ۲ 

هذا ما حاء فى مقدمة المذكرة التى خلع فیببا المؤتمر على نقسسه 
حق الحديث باسم الشعب السودانى فى مخاطبة الحكومة ء والاعراپ عن 
امانيه الوطنية مما كانت الحكومة قد أنكرته انكاراً تامآءبل جعلست 
اعترافبا بالمؤتمر نفسه رهيناً بألا يتحدث الآ باسم اعضائه من 
الخريجين. وحدهم دون سواهم ٠‏ 


واختملت المذكرة على اثنى عشر مطلباً على رأسها المطلب الخاص 
بمنح السودان » بحدوده. الجغرافية » حق تقرير مصيره بعد الحمسسرب 
مباشرة » واحاطة ذلك الحق بضمانات تکفل حرية التعبم عن ذلسس.ك 
الحق فى حرية تامة ۰ كما تکفل للسودانیین الحق فى تکییف الحقسوق 
الطبيغية :مع مصر باتفاق خاص بين الشعبسین المصري والسودانی ٠‏ 

وتمضی المذكرة فتطالب. فى بندها الثانی بتأسبس هيثه تمثيلية مسن 
السودانیین لاقرار الميزانية والقوانین ۰ وهی بپذا تنادی باشسسراك 
المواطنین اشراكاً فعلیاً فى ادارة شژون بلادهم وتمریفپا : وتنسسادی 
للشعب السودانی بحق انتخاب الپیثه المنشودة ٠‏ 


وتنادی المذكرة فى بندها الثالث بتأسیس مجلس آعلی للتءلسسیم 


أغلبيته من السودانيين ۰ وتخصيص ما لايقل عن اثنى عشر فى الماشة 
من الميزانية للتعليم ٠‏ ويرى المؤتمر فى قيام مثل هذا المجلسسسس 
الأعلى » بالصورة التى حددها » ضماناً لتوسيع التعليم والسس و 
بنوعيته » ويرى فى تحديد نسبة اثنى عشر فى المائة من المیزانيسسة 
للتعلیم ما يضمن توفر المال اللازم لخدمة المصلحة الوطنيه وبلسسوغ 
الپدف ۰ ۱ 

وتنادی المذگرة فى البند الرابع منپا بفصل السلطة القضائية عن 
السلطة التنفيذية ۰ وقد كانت السلطات التتفيذية فى السسودان ۰ 
ممثلة فى اشخاص مدیری المدیریات ومفتشی المراکز ومن الیپم تتمتع 
بسلطات قضائیه تمارسپ! جنباً الى جنب مع سلطتپا التنفيذية مسا 
یتعارض ومبدأ فصل السلطات ٠‏ 

وكان البند الخامس. من المذكرة ينادى بالغاء قوانین المناشلق 
المقفولة , ورفع القبود عن الاتجار والاتتقال عن السودانيين داخسل 
بلادهم ٠‏ والمناطق المقفوله المشار الیپا فى هذا البند هی 
المديريات الجنوبية والمناطق الأخرى التى یقطنبا السودانیسسون ذوو 
الآصول الزنجيه: فى جنوب الفونج » وكردفان ودارفور «وکان القانون 
یقضی بقفلبا فى أوجه السودانیین الشماليين فترة امتدت عند رفع 
المذكرة للحاكم العام لعشرين سنة ۰ 


والبند السادس من المذكرة يتادى بوضع تشريع بتحدید الجنسيسة 
السودانية» والمؤتمر بپذا المطلب منه بحدد مكان السيادة فسسسسی 
السودان وينادى بمتحها لأهلها » ولم تكن <كومة السودان حینسسذاله 
تععرف بالسودانية جنساً للسودانيين » ولم يكن فى البلاد قانون بحدد 
تلك الجنسية ٠‏ 


والبند السابع طالب بوقف البجرة الى السودان فيما عدا ما قررتسه 
المعاهدة الاتجليزية الممرية لعام ۱٩۳۱‏ ۰ والتى اذنت بمجسسسرة 


المصريين على أن تستوفی مقتضيات الصحة ولا تتعارض مع التظام العام ٠‏ 
والهجرة التى طالب المؤتمر بوقفها هی هجرة الأفارقة من غرب افريقياء 


والبند الثامن فى المذكرة ینادی بعدم تحديد عقد شركة السودان 
الزراعية فى مشروع الجزيرة ٠‏ وكان هذا العقد مقرراً له أن ینتپی فى 
عام 6۰ .۰ وكانت هذه الشركة مسكولة » منذ قيام المشروع »عسسسن 
ادارته » وعن حلج القطن وتسویقه ۰ وکانت تحصل مقابل هذا العمل 
على عشرین فى المائة من عائد القطن الذی ينتجه المشروع ٠‏ 


والبند التاسج ينادى باعطا» السودانییی فرصة الاشتراك الفعلی فى 
الحکم بتعیینیم فى الوظائف ذات المسئولية السياسية فى جميع فسرو ع 
الحکومة الرئیسیه » وقصرها على السودانیین على أن تملا الوظاكف 
التی تدعو الضرورة لملثبا بغيرهم بعقود محدودة الاجل » یتسسسدر ب 
خلالپا السودانیون لملثها فى نپاية فترة تلك العقود وذلك تطبيقاً 
لمبدأ الرفاهيةوالأولوية فى الوظائف الذى جعلته معاهدة ۱۹١١‏ بين 
بريطاتيا ومصر هدفاً لها ۰ 


والبند العاشر ينادى بتمكين السودانیین من استفلال موارد البلاد 
التجارية والزراعية والصناعية ٠‏ 


والبند الحادی عشر يطالب بالزام الشركات والبیوتات التجارية 
الاجنبية بتخصيص نسبة معقولة من وظائفها للسودانيين ۰ أما البند 
الثانى عشر والأخير فيطالب بوقف الاعانات لمدارس الارساليات وتوحید 
برامج التعليم فى الشمال والجنوب ٠‏ وكانت حكومة السودان حتى وقست 
تقديم المذكرة لباء وبعده بسنوات عدة ءتعپد بمسئولية التعليم قى 
الجنوب للجمعيات التبشيرية المسيحية وتمنحپا اعانات سنوية مساعدة 
لپا فى النبوض بهذا العمل ٠‏ وكانت مناهج التعليم فى الجنسوب 
تختلف عنها فى الشمال » بل وكانت بعض الكتب التى تعدها الكنائس 
تثير حفيظة أهل الجنوب على أهل الشمال وتباعد بينهما ٠‏ 


5 الى 5 


" هذه هى النقاط والعطالب التى اشتملت علیپا المذكرة الشهيرة 
التی ردتها الحکومة له فى التاسع والعشرین من ابریل ۱۹۶۲ مع خطاب 

من السكرتيو الاداری ء سير دوقلاس نیوبولد یقول فيه "انه لیس فس 
استطاعة الحاکم العام قبول تلك المذكرة » وهی لهذا مردودة لكم " 
ثم یمضی فینکر على الموتمر حقه فى التحدث باسم شعب السودان ۰ 
ویپدد بسحب الحکومة لاعترافها منه » ویتوعده ویتپدده » ولکن هذا 
الوعید منه لا يزيد الخریجین 5۱ تمسكاً بمطالب موتمرهم » ويستمر 
تبادل المذ‌کر ات بين الفریقیی ۰ بل ویتم لقاء بين السكرتير للادار ی 
وبعض قادة الموتمر لتلطيف: الجو » واسترداد الثقة بیتپما ولکسسن 
دون جدوی ۰ ویتعرش ذلك الموقف من حکومة السودان الى نقد من 
بعض کبار البریطانیین والمؤرخين . 


یقول المورخ البریطانی مستر هولت استاذ التاریخ بجامعة لندن ۰ 
والذی كان قد عمل لبعض الوقت فى جامعة الخرطوم . یقول فى كتابه 
" تاريخ السودان الحديث ": 

" لكن جاز لنيوبولد ان يرد على هذه المذكرة رداً حازماً » فكيف 
يسوغ لنفسه أن يبلغ بذلك الرد منه أقصى درجات الفظاظة؟ وعلئالرغم 
من آنه حاول أن يخفف من لپجته فى محادثاته الخاصة مع بعض قادة 
المؤتمرء فان رده كان یعکس السياسة الرسمية لحکومة السودان مما آدی 
الى أزمة ثقة حادة ٠‏ لبس ذلك وحده » بل كان من النتائج الوخیمسة 
لذلك الموقف انقسام المؤتمر نفسه ء فبينما كان فريق من اعضاكه 
على استعداد لتقبل وعود الحكومة » والثقة فى نواياها » كان الفريق 
الاخر » بقيادة الأزهرى - قد کفر بدوافع البویطانیین فى السسسودان ۰ 
واتچه - كما قعل على عبد اللطیف قبله - الى مصر للتحالف معپا ٠‏ 
وهكذا عاد ت‌وحدة وادى النيل من جدید شعاراً تلتف حوله بض 
العناصر الوطنية السودانية » وكان نفوذ الازهرى بين المتعلمين مسن 
الشباب وعند أهل المدن والمتطرفين عظيماً » واستطاع انمسساره ان 


- لآم _ 


يسيطروا على المؤتمر ٠‏ " 

ويقص علينا الاستاة أحمد خير أنه كان هناك فريق فى اللجنسسسة 
التتفيذية » يؤيده فريق محدود فى البيئه العامة ولعله كسان 
زعیمپم ‏ ينوى أن يندفع شد حكومة السودان الى نباية المطساف 
لیضطرها لاتخاذ اجراء تعسفى ضد المؤتمر بحله واعلانه هيئه غسسسير 
قانونية, أو ضد اعضائه بتحريم الاشتغال بالسياسة عليهم ولكن هذا 
الاتجاه لم يجد قبول الأكثرية ٠‏ 

ويمضى الاستاذ أحمد خير فيقول :- 

لم تقف حكومة السودان جامدة ازاء البجوم الذى قامت به الجببة 
الشعبية بل عملت على صده بأسلوب عملى فأصدرت فى سبتمبر من عام 
۳ قاتوناً بانشاء المجلس الاستشاری لشمال السودان استبدفت به 
أن يصيب عصفورين بحجر ۰۰ فمن تأنه أو أن يرفى العتاصمسسسسسر 
المتطلعة الى التعاون معا ۰ ويمكنها من تلمس الأسباب المقنسه 
لذلك التعاون » كما من شأنه من جپة اخرى أن يركز سیاستپسا 
ويقيمها على دعاثم من رضا الشعب ومساهمته فى ظاهر الأمر ۰ وئسة 
هدف ثالث ربما كان ماثلاً فى اذهان القاشمین على شؤون الحكم 
والسياسة فى السودان » ذلك أن فى صفوف الخريجين وفى دواشسسر 
المؤتمر وعياً قومياً لابد من اتخاذ الأهبة ضده » وقطع الطريق عليه 
بانشاء هيكة بکون لها دون غيرها حق التعبير عن السودانيين والفصل 
فى مصير البلاد ٠‏ 

"وهبت الصحافة عن بكرة ابیپا تناهض مشروع المجلس الاستشسارى ٠‏ 

وقد ساهم فى المعارشة كبار الخريجين من صفوف المعتدلين فوچپسو! 
له سپام النقد والتجريح ۰ وكان اثبات سوه النية سلا نپوا لان 
المشروع جاء قاصراً علی شمال السودان ٠‏ 


اه - 


" اشتدت المعارةة للمجلس الاستشاری اشتد ادا اضطر السكركسيرو 
الاداری وقتكذ © سور دوقلاس نیوبولد 3 أن يتولى بنفسه انب لاه 
الدفاع ۰ فألقی من الاذاءة خطاباً طويلاً نم يحول الرأى العام قيد أتملة 
عما سبق وأجمع عليه » بل زاد نار المعارضة اشتعالاً ٠‏ 


"وکان هذا الاجماع خلیقاً بأن یجد اصداءه فى صفوف الموتمسسر ۰ 
فتقدم بمذكرة عددت حيثيات المعارضة وحجمبا ‏ ولما لم يبد علسسی 
الحكومة ما يفيد تراجعپا عن عزمها توج المؤتمر روح المعارضة بقسرار 
لا ريب فى خطورته . ان اعلن مقاطعته للمجلس الاستشارى واعتبار کل 
من يتقدم لعذويته خارجاً على المؤتمر ومنفصلاً عته ٠‏ 

" لقد كان القرار حاسماً وضربة قاصمة للمجلس أضعف من هيبته 
ومكانته فى النفوس ء وزاد من قوته واثره أن نغذه بعض من وضعتپسسم 
اللووف موضع الامتحان من كبار الخريجين اذ اعتذروا عن قبول عضوية 
عيضم فیپا الحاكم العام لأنهم ملزمون بقرار المؤتمر ۰ وكان لهذا 
القرار ان جرد المجلس من مظاهر التمثيل التى كانت ترجوها الحكومة 
مما اشطرها الى ترقيته درجة آخری قبل أن يبلغ أشده » " 


وأخيراً فانتا نثبت هنا نص المذكرة التی اشعرك الاستاذ أحمد خسير 
فى اعدادها والتى كانت نقطة تحول فى السياسة السودانية وتاريخ مؤتمر 
الخريجين العام نسبة لأهميتها من ناحية ولتمكين الناشتة من اینسساء 
الاجیال الحديثه من الاطلاع علیپ) :- 

حضرة صاحب المعالى حاكم السودان العام : 

بواسطة سعادة السكرتيو الاداري لحكومة السودان » 

يا صاحب المعالی : 


يتشرف مؤتمر الخریجین .العام بأن يرفع لمعاليكم بصفتكم ممثلسسين 
لحكومتى صاحبى الحلالة الملك جورج السادس ملك بريطانيا العمظمسسى 


ات .= 


والملك فاروق الاول ملك مصر المذكرة الثالية التى تعبر عن مطلب 
الشعب السودانی فى الوقت الحاضر ۰ 


ان التطور العالمى واحداث الحرب الحالية قد بعثت فى الشعوبميلاً 
قویاً لتحقيق العدل الائساتی وحرية الشعوب كما آفصحت بذلك تصريحات 
الساسة البریطانیمن ومواثیق رجال الدیموقر اطية العالميين ۰ 


والسودان كشعب من الشعوب التی تضافرت مع الامبر اطورية المريطانية 
فى هذه الحرب منذ نشوبپا قد أدرك ادراکا صحيحاً حقوقه کشعب ينشد 
الحياة بعد ما یقرب من نصف قرن قضاه فى احضان حکم منظم ۰ وموتمسر 
الخریجین العام الذی یمثل الرآی العام المستنمر وهو ثمرة ناضجة مسن 
تمرات الحکم الثنائى يشعر بعظم مسئوولیته ازاء بلاده ومواطنیه. جميعا. 


ولهذا بتقدم بپذه المذكرة راجياً أن تجد التقدیر الذی تستحقه 
والترحيب الذی یطمع فيه وهو بعد واثق من آنپا تعبر تعبوراً مادقا 
عن ميول وأمانى هذه البلاه ۰ ۱ 


-١‏ اصدار تصريح مشترك فى أقرب فرصة ممكنة من الحکومتسسسین 
الاتجليزية والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير 
مصبزه بعد الحرب مباشرة واحاطة ذلك الحق بضمانات تکفل حرية 
التعبير عن ذلك الحق حرية تامة كما تکفل للسودانیین الحق فى 
تکییف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشعبسسسین 
المصری والسوداتی ٠‏ ۱ 

6 اسي هيئة تمثيلية من السودانیین لاقرار الميزانية والقوانین ۰ 

۲« تأسیس مجلس أعلى للتعلیم آغلبیته من السودانیین وتخصیسصی 
ما لا يقل عن ۱۲ فى المائة من الميزانية للتعليم ٠‏ 

٠ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية‎ - ٤ 

ه د الفاه قوانين المناطق المقفولة ورفع قيود الاتجار والانتقال عسسن 


السود انییی داخل السودان ٠‏ 
٩‏ - وضع تشریع بتحدید الجنسية السودانية ٠‏ 
۷ - وقف البجرة الى السودان فیما عدا ما قررته السعاهدة الاتجليزية 
المصرية ٠‏ 
4 - عدم تجدید عقد الشركة اليراعية بالجزيرة ۰ 
٩‏ - تطبيق مبدأ الرفاهية والأولوية فى الوظائف وذلك : 
1 - باعطاء السودانیین فرصة الاشترالد الفعلى فى الحكم بتعيين 
سودانيين فى وظائف ذات مسئوولية سياسية فى جميع فسسسروع 
ب- قمر الوظائف على السودانيين اما المناصب التى تدعو الضرورة 
لملكها بغيو السود انیین تملا بعقود محدودة الأجل يتدرب فى 
أثناعئها سودانيون لملتپا فى نپاية المدة ٠‏ 
۰ تمكين السودانيين من استثمار موارد التجارية والزراعية والصناعية ٠‏ 
۱- وضع قانون بالزام الشركات والبيوتات التجارية بتحدید نسبة 
معقولة من وظائفها للسود انییی ۰ 
17 وقف الاعانات لمدارس الارسالیات وتوحيد برامج التعليم نی 
الشمال والجنوب ٠‏ 
هذه هی المطالب التى تری فى استجابتها ارضاء لرغبات‌السود انيسن 
فى الوقت الحاضر والمؤتمر يتطلع اى معونتكم ويأمل أن یخی با يفيد 


الموافقة عليها والشروع فى تنفيذها ٠‏ 
وتفضلوا يا صاحب المعالى بقبول فائق الاحتوام , 


خادمكم المطیع : ابراهيم أحمد رئيس مؤتمر الخريجين العام 
آم درمان فی ۲ ابريل سنة ۱۹۶۲ 


۱ 


المصل اشثامن 
إسؤابون ومفاوضا بعاهرة 


أدى موقف الحكومة من المؤتمر واعدادها لانشاء المجلس الاستشارى 
لشمال السودان الى انقسام الخريجين الى فريقين » الأول منپما بتسسم 
بالاعتدال » ويثق فى وعود حكومة السودان » ويتعاون معها لتحقيق 
آعدافه الرامية الى اشراك السودانيين فى الحكم » والثانى يتبسبا 
بمعاداة الطبقة المستنيرة » وانكار حق المؤتمر فى التحدث باسسم 
السودانیبی » وبالتالى رفضبا نقل آرائه الى دولتی الحكم الثناشسسی ‏ 
ومضیپا قدماً فى تنفيذ سياستها الرامية ۰ فيا كانوا يقولون .لاخشاع 
السودان ء وعزله عن العالم الخارجى ۰ ويتهمونها بعدم الأبانسسسسة 
والتسلط ٠‏ 


وكان ذلك آخطر انقسام يتعرض له المؤتمر منذ انشائه ۰ ورأى الغريق 
الذى فقد الثقة فى حكومة السودان أن يتجه نحو مصر . وأن يتعساون 
معپا لتحرير السودان من قبضة الانجليز واستعمارهم » وأن يكون ذلك 
برقع شعار الاتحاد معپا تحت التاج المصری ۰ 


وكان بين الفريق الأول الذى فقد الثقة فى الاتجليز . بل قاكده ء 
السید اسماعیل الازهری الذی تولی ركاسة المؤتمر دور ات عدة ۰۰ وكسان 
منپم أيضاً صاحبنا الذی تتوجم قصة حیاته فى هذه الصفحات ٠‏ 

وترتب على هذا الانقسام أن انسحب المعتدولون من الموتمسر ۰ 
فانشآوا حزب الأمة الذی جعل شعاره " السودان للسودانیی ۰" ومبدآه 
استقلال السودان ۰ وقامت معه أحزاب استقلالية آخری صغيرة . وکسسان 


حزب الأمة يتمت یتمتم بتأیید الأتصار بزعامة سيادة السيد الامام عبد الرحمن 
المپدی ۰۰ ,نات من الناحية الأخرى أحزاب اتخادية ۰ كان و 
خزب الأشقاء الذی استمد سنده الشعبی من طائفة الختمية بزعامسسسة 
سيادة السید على الميوغنى واستفاد من الخلاف الذی كان قائماً ببين 
الطائفتین والتنافس بين زعیمیپما ۰۰ وکانت الأحزاب الاتحادية تنسادی 
بالاتحاد مع مصر على درجات متفاوته ۰۰ تبلغ فى حالة المغالين منپم 
کحزب وعدة وادی النیل » درجة الاندماج فیپا » وفی حالة آضعفپسم 
اتحادية ما هو دون هذا بكثير ۰ 


وکانت الحکومة‌المصرية فى سبتمبر من عام ۱۹45قد آبدت لبریطانها 
رغبتها فى تعدیل مفاهدة ۱۹١١‏ بما یحقق الأمانى القوسية لسكان وادی 
النیل واستجابت الحکومة البريطانية . وتقرر أن تبدأ المفاوضات فى 
القاهرة فى مارس من عام ٠ ١985‏ 


يقول أحمد خيو وهو يصف الموقف فى السودان على اثر سماع انباء 
القاهرة :- 


" استيقظ الرأى العام فى السودان وأفاق من غيبوبة الحيرة ۰ ونزع 
عن نفسه شعور اليأس ٠‏ ثم تعاقبت الحوادث وتلاحقت فى القاهسرة 
وانتبت بقبول الحكومة الانجليزية الدخول فى مفاوضات مع مصر لتعديل 
معاهدة ۱٩۳۱‏ ۰ هنا انتابت الرأى العام السودانی هزة انتكاس وخيبة 
أمل . وكان من دواعى هذا الاشفاق وهذ! القلق أن ضاعف العزم وشحذ 
الپمم ٠‏ وعاد شبح التجربة القاسية التى مرت بالسودان عقب معاهدة 
7 يلوح فى 3 ۰ وكان من رأى الكثيويين لآ یترکوا هذه الفرمسة 
تفلت من أيدييم ٠‏ 


" واتجپت الأنظار الى المؤتمر » وقدمت له الاقتراحات لارسال وفد 
يمثل جميع الأحزاب » وقابل قادة المؤتمر هذه الروح بمثلها » وأعلتوا 
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عن عزمهم على ارسال الوفد » وطلبوا الاكتتاب لتكوين المال اللازم 
0 . لكن الدعوة لم تهز الرأى العام كما كان مقرراً لها ۰ اذ اتضح 
ن المؤتمر منطو على ارسال وفد یتسم بالقومية ويقوم على الحزبيةء 
0 بأن يجند بعض الاشخاص بصفتبم الشخصية » تختارهم لجنته 
اختبارا لايتقيد بتمثيل الاحزاب ۰ ۰. _ اویکون للأحزاب رأی فى 
ایفادهم ۰ وبینما كان الوسطاء یتباحثون فى هذه المسائل الدقبقسسة » 
جاء من القاهرة فجأة ودون مقدمات صوت يحمل عتاب الطلبة القاهریین 
على زملاشهم فى السودان لموقفپم السلبی من قضية الحرية ٠‏ واستجاب 
طلبة المدارس العلیا لهذا النداء » وسارت فى الخرطوم أول مظاهرة 
بعد مرور اثنتين وعشرین سنة على حوادث ۱۹۲۶ ۰ وسرعان ما تکپسرب 
الجو » واقتدی بالمدارس العلیا وسایرها طلبة المدارس الثانوية فسى 
الخرطوم وأم درمان وضواحیبا » فأعلن الموتمر قراراً بارسال وفد » بل 
حدد الثانی والعشرین من مارس ۱۹41 موعداً لسفره ۰ وکان الموتمسر 
مصراً على قصر عضوية الوفد على الوضع الذی ذکرنا سابقاً . غير أن 
موتمری القاهرة ء وکانوا ممن اقترحوا قدوم وفد سودانی » نمحسوا 
ة تمثیل الأحزاب كلها ۰ ومن جپة أخرى فان الوسطاء فى الخرطوم. 
9 ع الخريجين . ومن اتحاد الطلبة » تدخلوا تدخلاً ايجابيياً 
وحازماً » بدا معه أن سفر وفد لا يمثل الأحزاب آمر محفوف بالعقبات 
والعراقیل ۰ وانتبی الأمر فى السویعات الأولى من صباح ۲۲ مارس علسى 
تمثیل الأحزاب ٠‏ وتغلب الوسطاء على نسبة التمثیل » فبارح أول فسوج 
الخرطوم یوم ۲۲ مارس ولحق به الآخرون تباعاً فى ظرف اسبوع ۰.وکسان 
وداع الجماهير شخماً وحافلاً مما یعکس ضخامة الأمال التی كان یعلقبا 
عليه ۰ 


وكانت الاحزاب السياسية قد اتفقت.علی ميثاق التفت حوله ينص على 
ما يلى :- 


ع 1 - 


2-١‏ قيام حكومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بريطانيا » على أن تختار الحكومة السودانية عند قيامها نسوع 
التحالف مع بريطائيا على شوه ذلك الاتحاد ٠‏ 


۲ - طلب تعيين لجنة مشتركة ۰ نصفها من ممثلى الحكومة الثناثيةء 
والنصف الآخر من ممثلى الطبقة المستنيوة من السودانييئ » على 
أن يتولى المؤتمر تعيين الممثلين السودانيين ۰ تتولى مقاليد 
الحكم فى البلاد فى أقصر أمد ممكن بشرط أن تعطى الحكومة 
لبذه اللجنة كل التسپیلات اللازمة لاداء مهمتها ء وآن‌تلس‌تزم 
بتنفيذ توصیاتپا ۰ 


۳ - المطالبة باطلاق الحریات العامة كحرية الصحافة . والاجتماعات» 
والتنقل ۰ والتجارة فى حدود القوانین العامة التی تتمشی مع 
الأسس الدیمقر اطية الصحيحة » وتعدیل القوانیی الخاصة القائسة 
المقيدة لپذه الحریات ۰ 


وقد وقع على هذا المیثاق مندوبو الأحزاب تأكيداً لرغبتبم فسی 
الاثتلاف » مما اعتبره الاستاذ آحمد خير خطوة موفقه قائلاً : 


" الدلیل على ذلك ( التوفیق, ) أن وزير الخارجية البريطانية امس 
خطورته » فوقف بپاجمه‌فی مجلس العموم ویقلل من شأنه ٠»‏ ويتكو 
تمثيله للسودان أو تأييد الرأی العام السودانی له ۰ ثم استضود: 
الوزير معلناً أن سياسة بريطانيا نحو السودان هى اعداده للحكم الذاتىء 
والأخذ بيده نحو الاستقلال ۰ " 

وكان صاحبنا أحد اعضاء الوفد السودانى للقاهرة ۰۰ ولم يكن 
الميثاق الذى التقت حوله الأحزاب الممثلة فى الوفذ مرضياً للزعسا۰ 
والساسة المصريين الذين استقبلوا الوفد .بحماسةمنقطعة النظیره اذ رأوا 
فيه ضعفاً ووهناً بالتسبة لما كانوا يتطلعون اليه وهو اتحاد البلدیسن 
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تحت التاج المصرى ۰۰ ومارست الاحزاب والتنظيمات السياسية علسسی 
الوفد شفطاً شدیداً ليتخلى عن ميثاقه ۰ وينادى بما كانت تنشسده۰۰ 
وأدى هذا الموقف فى نباية المطاف الى انقسام الوفد ۰ وانسحاب حزب 
الأمة منه » فاقتصرت عضويته بعد هذا الاتسحاب على الأحزاب الوحدوية»: 
وكان ماحبنا يقف معپا ويؤازرها لا حباً فى التاج المصرى أو ايماناً 
منه به » ولكن له كان . السبيل الوحيد عنده للتحرر من القبشة 
الانجليزيه * 


ولم يجد الوفد من الحكومة المصرية ما كان يتطلع اليه من ترحاب٠٠‏ 
بل لعل الحكومة المصرية فى ذلك الوقت كانت تحرص على حل القضية 
المصرية » وتحقيق مطالب الشعب المصرى فى الجلاء بأكثر مما كانست 
تحرص على حل قضية السودان ۰۰ من هنا كان وود الوفد السودانی فى 
القاهرة مبعث ضيق لبا ۰ أما الأحزاب الأخرى . لاسيما حزب الوفد. 
صاحب الاغلبية الشعبيه ۰ فقد احتضن الوفد ۰ وقدم له من العون كل 
ما طلب » وفتح له صفحات جرائده لیبشر فیبا بمبادثه ۰ وکانت هذه 
فرصة عظيمة لصاحبنا يعبر فيا عن آراثه السياسية ۰۰ ووجد فى 
الدکتور محمد مندور » رئيس تحریر 'جريدة الوفد المصرى صديقآة 
إوزميلاً منامراً ومژازراً يختصه بعنایته ۰۰ وکان الاستاذ آحمد خير فى 
اذل الوقت جامحاً فی.تطرفه لا یقف فى سبیله شی» ۰۰ ولم یقتصسر 
انشاطه على ما كان ينشر من مقالات فى صحيفة " الوفد المصرى " ۰ بل 
آمدر أيضاً كتابه " ماسى الائجلمز فى السودان " الذى تبناه الوفد ۰ 
وكان له رأى محدد فى اغراض اتحاد السودان مع مصر ومراميه هو 
توطيد اركان الديمقراطية » وتوفير اسباب السعادة والحرية الكريمة ۰ 
وتجنيب المواطتین الوقوع فى الاخطاء التى وقع فیپا غيرنا مسن 
المجتمعات الانسانية ٠‏ ۱ 


اذن فقد كانت الدولة الفدرالية المؤلفة من مصر والسودان عنبده ۰ 
كما ورد فى كتابه " کفاح جيل " سبيلاً للديمقراطية السليمة التسی 
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تكفل للمواطنين فى مصر والسودان على السواء حرية القول بجیم 
وسائله » وحرية العقيدة > وتپی» للجمیع القرص بالتسسسساوی ۰ 
واللامركزية الادارية ۰ 


هذه كانت اهدافه ومبادژه » التحرر من قبضة الاستعمار ااتجلمزی . 
والتعاون الصادق بين الشعبین الشقیقین لتحقیق الحرية والديمقراطية 
وسيلة لخير المجتمع وعزة الائسان ۰ 

وانتقلت المفاوفات من مصر الى لندن ۰ وتم اتفاق مبدشی بين رئيس ` 
الوزر !۰ اللمصری اسماعیل صدقی باشا ووزیر الخارجية البریطانی مسس‌تر 
ارتست بيفن حول مسألة السودان التی كانت توصف داثماً بأنپا الصخرة 
التی تتحطم عندها المفاوضات ۰۰ وکان ذلك الاتفاق الذی وقعه الرجلان 
بالاحرف الأولى من اسمیهما واسمیاه " بروتوکول السودان " قد اعسترف 
بوحدة مصر والسودان » ينص على مایلی : 


" ان السياسة التی يتعہد الطرفان السامیان»المتعاقدان باتباعبا 
فى السودان » فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر. المشتوله ۰ 
ستکون اهدافها الأساسية تحقیق رفاهية السودانیین » وتنمية مصالحهم » 
واعدادهم اعداداً فعلیاً للحکم الذاتی . وتبعاً لذللد ممارسة حق اختیار 
النظام المقبل للسودان ۰ والی أن یتسنی للطرفین السامیین المتعاقدين 
بالاتفاق التام المشترك بینهما تحقیق هذا الپدف الأخير بعد التشاور 
مع السودانیین . تظل اتفاقية ۸۸۹٩‏ سارية » وکذلك المادة (۱۱) من 
معاهدة ۱۹۳۱ مع ملحقاتپا ۰.۰۰ 


ویختلف المفاوضات بعد هذا فى تفسير هذا البروتوگول على اشر 
الاتتفاضة التى انطلقت مده عن الجبپة الاستقلالية وفى مقدمتها حتتزب 
الأمة فى السودان ۰۰ مصر ترى أل سبيل لانفصال السودان من قبئنتة 
تاها وخضوعه له ۰۰ وبریطانیا ترى أن البقاء تخت التاج المصری أو 
خروج منه رهين بارادة السودانيين ۰۰ 
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وازاء هذا الاختلاف تفشل المفاوضات من جديد ٠‏ ويستقبل رئيس 
الوزراء المصرى ۰ ويحل محله رئيس وزراء جديد هو محمود فیصسسی 
النقراشى باشا الذى ينتقل بالقضية الى مجلس الأمن *"ویطلب منسه 
اتخاذ قرار» بابعآد الانجليز عن السودان ۰ والأعترافه بالسيادهالمصرية 
علیه ۰۰ أزلكن مجلس الأمن ۰ يرفض هذا النذاء ۰ ويقر لأهل السودان بحق 


تقریر ١‏ ۰ القضية المصرية ٠‏ 

قد" ی 1 عتما کون و قدماً فى تنفیذ سیاستبا فتعلسن 
عن قيام الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى بذیلاً للمج سس 
الاستشارى ۰ وتمہل مصر بعض الوقت للموافقة على هذه الخضشوة 
ومباركتها وتأییدها قبل أن تضعپا موضع التنفيذ ۰۰ ولكن مصر تأبى أن 


تسیب ۰ 
0 


وینقسم الرأى السودانی العام الى فريقين ازاء هذه الاسداث ء 
الجبپة الاستقلالية تؤيدها » وتعتبرها خطوة ايجابية فى طريلق 
التطورات الدستورية المؤدية للحكم الذاتى فالاستقلال ۰۰ والاتحاديون 
يرفضونها ويقاومونها ٠٠‏ ويزحمون الطرقات بمظاهراتهيم ندا ۰۰ 
والمنابر باستنكارهم لها ۰۰ ويصطدم المتظاهرون برجال الامن » ويسقط 
فى هذه المظاهرات شہداء فى عطبره وپورتسودان والخرطوم . وكان 
الاستاذ صاحبنا فى هذا إالوقت قد عاد من القاهرة الى السودان ۰۰ ومضى 
الى مكان عمله فى المحاماء بواد مدنى ۰۰ وأخذ هناك يلهب المشاعسو 
مد الجمعية التشريعية » ويقود المظاهرات ٠‏ 

ويلقى عليه القبض ١‏ 

ويقدم للمحاكمة ٠٠‏ وتدينه المحكمة » وتخكم عليه بالسجن سنتيئ' 
يمضى جزء٠ا‏ منهما بسجن واد مدتى ثم ینقل الى السجن العمومی فى 
الخرطوم بحرى ‏ کوبر - فيجد معه فيه كثيراً من قادة الاح زاب 
الاتحادية الذين قاوموا الجميعة التشريعية فى الخرطوم من امثال السید 
اسماعيل الأزهرى ۰ ويحى الفضلى » وخضر عمر » وسليمان موسى ۰ 
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ومحمد .نور الدين وغيرهم كثيو ۰ 


وذات یوم يزور السچن المستر هز ء استاة ماحبنا فى مدر سسة 
الحقوق وصدیقه ۰ 


وكان المستر هيز قد انتقل من التدريس الى منصة القضاء فى البيكة 
القضائية ٠‏ 


وتحدث الرجلان ۰ آحمد فى ملابس سجنه ۰۰ مرسل الشمسره 
قليل الاهتمام بمظیره یحکی للزائر قصة سجنه ۰۰ والاستاذ يستمع 
ويعلق ۰ وتنتبی الزيارة ۰۰ ويعود المستر هيز من حيث أتى .. 


وما هو 1 وقت قصير ه ايام معدودات ۽ حتى تخفض فترة السجسن 
من عامین الى ستة اشير ویمنح آحمد معاملة خامة ٠‏ 


ويخرج من السجن بعد أن يمضى فتوة حبسه »۽ أملب عوداً. واد ےد 
تصميماً على مقاومة الاستعمار ٠‏ 


ويظل هذا دآبه حتى يوليو ۱۹۵۲ عند قيام الثورة المصرية التتى 
اطاحت بالملكية فى مصر عرش الملك فاروق ٠٠‏ واقرت فيما بعد 
للشعب السودانی بحق تقرير المصيو على اثر مفاوفاتها مع قسادة 
احزابه ۰۰ وعقدت مع بريطانيا اتفاقية السودان التى قضت بقيام الحكم 
الذاتى ۰ وتصذية الحكم الثنائى وتقرير المصير على اساس الاستقلال 
أو الاتحاد مع مصر ۰۰ 


وكان ذلك فى الخانی عشر من فبراير ۱۹۵۳ ۰ 


وتشاء الصدف أن يكون هذ! الیوم الخانی عشر من فبر ابر هو نقسسس 
اليوم الذى عقد فيه مؤتمر الخريجين العام اجتمامه التأسيسى بنسادو 
خریجی مد ارس. السودان بام درمان عام ۱۹۳۸ ٠‏ 
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المصل الثاسع 


كان حزب الأشقاء قد انقسم على نفسه فى مستبل الخمسيتات 

فريق منه يرأسه السيد اسماعيل الأزهرى » ويقف معه فيه السادة يحسى 
الفضلى وأخوه محمود » وابراهیم جبويل » ومبارك زروق » وامسسام 
ابراهيم . وحسن عوض الله » وابراهيم المقتی.» وبابكر 'القبانى , 
وعلى حامد وغيرهم من المؤسسين الأصليين للحزب ٠‏ وكان يرأس الفريق 
الآخر السيد محمد نور الدين ء وكيله قبل الانقسام ؛ " ویقف مه 
السادة خقر عمر ۰ وأحمد خير » وحسن أبو خبل » وعثمان خاطمسر 
وعلی الشیخ البشیر وآخرون ۰ وکانت الثورة المصرية بقيادة اللواء 
مجمد نجيب » التی اندلعت فى يوليو من عام .۱۹۵۲ ۰ قد دعت قسادة 
الغریقین فى من دعت من قادة الأحزاب السودانية فى اکتوبر من ذلك . 
العام ۰ للتشاور معپم حول آمر السودان ۰ والحکم الذاتی فیسسسه ٠‏ 
وتصفية الحکم الثنائى توطثة لتقریر المصوو : والاتفاق على آسسسسش 
للمفاوضات التی كانت على وشك الدخول فیپا مع بریطانیا ٠‏ 


وکان هذا الاتقسام فى حزب الأشقاء ۰ اکبر الأحزاب الاتحاديسسة ۰ 
وأكثرها نفوذاً » يشير قلق مصر على القضية الاتحادية التی كانت تحرص 
علیپا ۰ وکانت قد بذلت بعض الجپود فى الخرطوم لرآب الصسدع ۰ 
ولکنپا انقطعت بسبب السفر الى القاهرة ۰ واستطاع اللواء نجیب : بسا 
عبد فيه من حسن القصد » وما كان يربطه بالفریقین من أوامسر 
الصداقة » أن يؤثر على الأحزاب الاتحادية كلها لتوحيد كياناتها فى 
حزب واحد ء تتوفر له أسباب الفوز فى انتخابات الحكم الذاتی ٠‏ وتم 
الاتفاق فى لقاء له مع قادة هذه الأحزاب على اسناد مسئولية همسذا 


¥ 


التوحيد لثلاثة رجال ليس من بينهم أحد من الاشقاء ولكنهم موضع ثقسة 
الأحزاب كلها » عم السادة ميرغنى حمزة من كبار الخريجين ومؤسسسى 
المؤتمر من قادة حزب الجبپة الوطنية » ومستشارى سيادة السيد على 
الميرغنى ۰ زعيم طائفة الختمية » والدردیری أحمد اسماعيل » زعسیم 
حزب وحدة وادی النيل » وخضر حمد من قادة حزب الاتحاديين 
ومؤسسيه ٠‏ 


وكان لهذا الجهد من اللواء نجيب صدى حسن فى نفوس الأحسسزاب 
الاتحادية التى كانت تخشى الفشل فى الانتخابات ان هی خاضتها مشتته 
مقسمة ۰۰ وحظى بتأييد من الصحافة المصرية » وقد علقت عليه صحيفة 
" المصرى " التى كانت قبل الثورة تنطق باسم حزب الوفد ۰ فى 
عددها الصادر فى مستبل نوقمبر من عام ۱۹۵۲ تقول :ب 


" الفت لجنة ثلاثية لادماج الأحزاب الاتحادية فى السودان ۰ ولسنا 
فى حاجة الى القول بأنه على عمل هذه اللجنة يتوقف النجاح الکاسل 
لہذه الخطوة التاريخية . وعلى حكمة اعضائبا يحقق الاتحاديون نسسی 
السودان هذا الأمل الذى داعب نفوسهم مرات ولكن الخطسسسوات. 
التنفيذية كانت تتعثر ۰ لأن النفوس لم تكن » فيما يبدو » صبيسأه 
لهذا الاتحاد المنشود ٠‏ والواقع أن حكمة هذه اللجنة وشمورهاة 
بالمسئولية الملقاة على عاتقپا » واستيداف المصلحة العامة وحدها ۰ 
هى التى ستؤدى الى أن بتكتل, الاتحاديون ويصبحوا قوة واحدة ۰۰ قلوة 
تبمن مبلغ الفائدة أو المصلحة المشتركة التى ستعود على الوادى مسن 
هذا الاتحاد » ولعل هذه الأمنية ليست أمنيتنا » بل هی أمنية شعب 
وادى النيل » ثم هی امنية الأشخاص الذين اشتركوا فى هذا العمل ۰ 
والذين انتبوا به الى تحقيق الاتحاد ٠‏ " 


يحدثنا السيد خضر حمد فى مذكراته أن تلك اللجنة استعرسست 
الظروف والملابسات التى حملت رؤساء الأحزاب الى اتخاذ ذلك القسرار 


إلى - 


الوطنى الحاسم فيما يختص بحل احزابهم ٠‏ وهيئاتهم » ودمجها عن 
رقبة فى حزب واحد. » تذوب فيه المطامع والمظاهر ٠‏ ورأت الأتدخل 
الصيدين يحى الفضلى وخضر عمر فى اللجنة التنفيذية للحزب المقتوح 
حتى تستقر الأوضاع فيه » لأن الخصومة بينهما كانت شدیسسسسدة ؛ 
والتعاون شبه مستحيلءوأن تقصى أيفآ السيد بابكر القبانى من هيشسة 
الحزب ء بسبب حالته الصحية فى ذلك الوقت » وضعف ثقة السيسسد 
محمد نور الدين فيه ٠‏ واتفق أعضاء اللجنة أيضاً على ترك أمر تكويسن 
مكتب الحزب الى الهيئة واللجنة التنفيذية » ولكن اللواء محمد 
نجيب » عند اجتماع اللجنة به ۰ قبيل اعلان مقترحاتها على زعمياء 
الأحزاب ۰ تمسك بضرورة اختيار المكتب حتى لا يتعرض الاتفاق الى 
خطر ۰۰ وقررت اللجنة » ومعبا اللواء نجيب ۰ أن تختار السیسد 
اسماعیل الأزهرى للركاسة ۰ والسید محمد نور الدین للوكالة »> والسید 
خلف الله خالد أميناً للصندوق . وتم ایضاً اختیار السید خضر حمد 
سكرتيراً عاماً ۰۰ وأعلن مشروع التکوین يحمل اسم الحزب وهو " الحزب 
الوطنی الاتحادی " وأهدافه ۰ وادارته » ولچنته التنفيذية » وهيئته 
العامة » آعلن على قادة الأحزاب فنال مبارکتپم وتأییدهم ۰ وأخذ 
الحزپ الجدید منذ تکوینه یمارس تشاطه رغم ما كان فى بعسسسض 
النفوس من غضب ٠‏ 


ویقول اللواء محمد نجیب عن هذا الحدث الهام فى کتابه " کلمتی 
للتاریخ " ما یلی :- 

" كانت الخطوة الأساسية الأولى هی جمع السودائیین بعختلسسف 
احزابپم على موقف موحد تعاونپم فيه مصر ۰۰ وقررت من أجل ذلسسك 
دعوة جمیع زعماء الأحزاب السودانية الى القاهرة ومعیم الزعیسسسان 
المپدی والمیرغنی ٠‏ 


" وجاءت وفود الأحزاب السودانية » وحضر السید عبد الرحصسن 
المبدى » واعتذر السيد على الميوغنى عن عدم امكانه الحضور فى 


۷۲ 


فصل الشتاء » وأجل موعد زيارته للصیقف ٠‏ 


" وبدأنا المفاوضات مع وفود الأحزاب السودانية ۰۰ وكان معظسسم 
اعضاء الوفود من معارفى واصدقائى وزملاء دراستى ۰۰ وكانت تربطنى 
بهم علاقات وثيقة متجددة ٠‏ 


" ورأست هيئة المفاوضات مع الوفود السودانية ۰۰ ولم تطل كثنيوآ 
حيث وجد السودانیون منا صدوراً مفتوحة » ولمسوا متا حرصاً علسسی 
التعاون . وتأکدوا أن اللعبة الاتجليزية لا تستبدف سوى تمقیشه 
استغلال السودان وفرض العزلة عليه بعيداً عن مصر . 


" وکان هدفی الأول بعد ذلك هو توحید الأحزاب السودانية الاتحادية 
حتی تجتمع کلمتبم على رأی واحد ۰۰ وقد وافقت هذه الاحزاب على 
ذلك باتصالاتی الشخصية معپم » وفوضت لجنة ثلاتية من الدردیسری 
آحمد اسماعیل وخضر حمد ومیوغنی حمزة ۰ " 


" ولم يطل عمل اللجنة كثيواً ۰۰ انتبت بعد اربعة أيام فسسی ۲ 
نوفمبو ۱۹۵۲ من وضع میثاق تألیف الحزب ۰۰ واذکر أنيم حضسسو ا 
جميعاً الى داری ۰ ووقعوا فیبا میثاق تألیف " الحزب الوطنسسنسی 
الاتحادی " الذی شم كافة الأحزاب الاتحادية ۰۰ وکان ذلك قبل بده 
مباحثاتنا مع الحكومة الجریطانیه ٠‏ ۳ 


" اختار الحاضرون اسماعيل الأزهرى رئيساً للحزب » ومحمسسسسد 
تور الدين نائباً له » ونص دستور الحزب على جلاء الانجليز وقيام 
اتحاد مع مصر بعد تقریو المصيو ٠‏ 

" كانت هذه اللحظات من امتع فترات حياتى ۰ التقى فیپا مسسع 
الأشقاء. من الجنوب ولهم فى قلبی أعز مكان ۰۰ واشهدهم يحققسسسون 
وحدة وطنية تقرر الابتعاد عن الاشتعمار البریطانی » والاتحاد مع مصو ۰۰ 
وصدق ایمانی فی" أن المصری والسودانی لا يمكن للاستعمار أن یلسسل ‏ 


تب ۷۲۲ 


تما ج * 


هذا ما جاء فى كتاب الرئيس اللواء محمد نحجيب عن قيام الحسزب 
الوطنى الاتحادى ٠‏ ونرجع الى الاستاذ خضر حمد يحدثنا عن أول انقسام 
يقع فيه بعد انشائه » يقول :- 


بدأنا باجتماع لبيئة الحزب بعد أن هدأت الثورة على التکویسسن ۰ 
وأخذنا نفرض البنود التى وافقنا علیپا » وما يتفاوض المصریسسسون 
والانجليز عليه ٠٠‏ وسعينا للحصول على تأييد الپیثه العامة او ۰ قبل 
أن نشرح ذلك الاتفاق للجماهیو فى الليالى السياسية بالعاصمة والاقاليم 


" وكان اجتماع الپيثة صاخباً . ووقف يعارض الاتفاقية جناح فيسسه 
السادة أحمد خير » وخضر عمر ‏ وحسن أبو حبل وآخرون من الاخبوان 
اعضاء البيكة واللجنة التتفيذية ۰ وجلسنا الساعات الطوال لشسرح 
الاتفاقية » ندافع عنپا ونقول أنها خطوة سليمة ۰ 


| "آما المعارشون فکانوا یقولون آنبا خدعة انصرافية ۰ وأن الطریق‌الی 
الحرية هو طریق الکفاح والنضال ۰ لا طریق السعاهدات ۰ وأن الاکجلوز 
: یحترمون میثاقاً » واخيراً أخذ الرأی بالموافقة فخرج: المعارضون على 
الحزب ١ " ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


وهكذا اعتزل السيد أحمد خير العمل السياسى الحزبى ٠٠‏ كسا 
اعتزله فى تلك المرحلة أيضاً السيد خضر عمر الذى هاجر للعمل فى 
المملكة العربية السعودية ۰۰ وكان من آثار هذا الابتعاد أن لم يترشح 
السيد أحمد خير لعضوية البرلمان خلال التخابات الحكم الذاتى وبالتالى 
لم يتقلد منصباً وزاریاً » ونأى بنفسه عن العاصمة » وانصرف الى 
نشاط مكتبه فى المحاماة بالنيل الازرق وكردفان ٠‏ 


وعقب اعلان الاستقلال فى عام ٠٠١١‏ نقل مكان عمله الى الخرطسوم: 
وطلب اليه أن برس اللجنة القومية لرسم الدستور الدائم للسسسسودانٍ 


ات ۷ 


فاستجاب 0 وانكب على تلك المسكولية العظمى يصرفها 3 وق 
العقبات والاطماع التى كانت تقعد ' باللجنة القومية ٠‏ 


وشبد عام 1964 سلسلة من الانقلابات والافطرابات فى كثيو من 
اقطار العالم الثالث والدول المحيطة بالسودان ء نذكر متها اتقسلاب 
بورما وانقلاب باكستان وانقلاب العراق بزعامة عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف الذى ثل العوشجهناك وقتل السياسيين البارزين فسى 
ذلك البلد العربی الشقيق ۰ ومارس" كثيواً من الاعمال الوحشية التى 
تقشعر لبا الأبدان كالسحل وما اليه ٠‏ 


وخشى بعض كبار المواطنين » والاستاذ أحمد خير منهم » عللى 
السودان أن تمتد اليه موجة الانقلابات تلك » خاصة بعد أن تأكد دور 
الولايات الامريكية فیپا ۰۰ وتألفت لجنة للتوسط بين الأحزابٍ السياسية 
لانشاء حكومة قومية » تنتظم الأحزاب كلها ۰ وتعصم السودان من شر 
الاتقلابات ۰ وكان يحكم السودان فى ذلك الوقت حكومة ائتلائية 
جناحاها الرئسيان حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى الذى كان قسد 
انسلخ عن الحزب الوطنی الاتحادی » بمباركة الطائفة الختمية ۰۰ 
وبذلت هذه اللجنة القومية جپوداً جبارة لبلوغ غايتها ». ونالت 
التأييد من كثير من قادة الأحزاب السياسية ٠‏ وكانت الحكوبمة 
الائتلافية قد تلقت تقارير من القاهرة عن لقاء زعم أنه تم فيه بين قادة 
الحزب الوطنی الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطى بحضور الرئيس جمال 
عبد التاصر » رئيس الجمپورية العربية الضتحدة » تم فيه الاتفاق على 
الاطاحة بحکومة النید عبد الله بك خلیل ۰ رئيس الوزراء ۰ واعسلان 
الاتحاد مع مصر » وكانت العلاقة بين عبد الله بك خليل وحلفاثه مسن 
قادة شعب الشعب الديمقراطى » خاصة رئيسه السيد على عبد الرحمسن 
الأمين ۰ متوترة بسبب العراقيل والعقبات التى كان یضعبا حزب 
الشعب أمام نشاط اللجنة الوزارية للدستور ۰ وبسبب الميول الاتحادية 
التى كان يتميز بپا ۰ وبسبب رفضه للمعونة الامريكية ٠‏ 


وازاء هذه الظروف . والمشاكل التى كانت تقعد بالحكومة عن أدا ٠‏ 
واجهها. ۰ من اضرابات النقابات العمالية ۰ واشتداد شوكة التمرد فى 
المديريات الجنوبية » وتردى الاوضاع الاقتصادية بسبب كساد سسسسوق 
القطن ۰ المحصول النقدى الرئيسى للبلاد . مما انعکش سوهاً على 
تعمور امتداد المناقل وفق الخطة المرسومة له » رأى رئيس السوزرا» ۰ 
عبد الله بك خليل ء وقد كان أيضا وزيراً للدفاع ء أن يسحب البساط 
من تحت اقدام السیاسیین ويلقى باعباء الحكم على قادة الجيش اتر 
انقلاب عسكرى يعلنونه » يعطل الدستور المؤقت . ویحل الأحسزات 
السياسية ۰ والبولمان ويعطل المحف ٠‏ 


يحدثنا عن هذا الانقلاب ودوافعه السيد غلى عهد الرحمن الأمين ۰ 
رئيس حزب الشعب الديمقراطى وشريك حزب الأمة قى الحكومة الائتلافيه » 
يحدثنا فى كتابه " الديمقراطية والاشتراكية فى السودان " فيقول :- 


" كان الخلاف بين الحزب الوطنى الاتحادى وحزب الشميس سسب 
الديمقراطى قد بلغ ذروته » وصادف أن زرت القاهرة مع المرحوم 
الدكتوز أمين السید » وزير الصحة ء فى أثناء وزارة عبد الله خلييل 
الائتلافهة فى مہمة رسمية انتدبنا من آجلبا السيد عبد الله خليل 
نفسه ٠‏ وصادف أن زار المرحوم السيد اسماعيل الأزهرى ووفد من قادة 
حزبه القاهرة أثناء جولتیم فى البلاد العربية ۰ ولم نجتمع فى القاهرة 
از فى حفل مشترك دعانا اليه سفير السودان بالقاهرة فى معزله » وحفل 
آخر دعانا له المرحوم محمد صالح حرب » وحضره معنا السقت سسير 
السودانی أيضاً ۰ ولم يدر فى الحفلین ال الحدیث العادی المشتركك ۰ 
ولکن السفير الامریکی بالقاهرة کتب الى زمیله بالخرطوم یخبره أن قادة 
حزب الشحب الدیمقراطی ۰ وقادة الحزب الوطنی الاتحادی اجتمس‌سوا 
اثناء وجودهم بالقاهرة واتفقوا على التضامن من داخل البرلمان لاسقساط 
وزارة عبد: الله خلیل ۰ وتألیف وزارة ائتلافية منپما تقرر الوحدة بين 
السودان والجمپورية العربية المتحدة » وأن الرئیس جمال عبد الناصر 


بت ۷ 


وراء هذا الاجتماع . فذهب السفیر الامريكى بالخرطوم للسيد عبد الله 
خليل وأطلعه على هذه الرسالة فدهش عبد الله خليل . لاله تلقى فسى 
نفس الوقت رسالة من سفير السودان بالقاهرة تحمل اليه الخبر .مما جعل 
عبد الله .خليل يسارع فيجتمع بالسيد عبد الرحمن المپدی وكبار رجال 
حزب الامة لاطلاعهم على النبأ الخطير » لم يمض على ذلك يلوم أو 
یومان حتی اجتمع فى جنح الظلام حزب الأمة والفریق ابراهیم عبسود » 
وثلائة من کبار ضباط الجیش ۰ واتفقوا على أن یسلم عبد الله خلیسسل 
زمام السلطة لعبود ورفاقه ». وأن يعم ذلك فى شکل انقلاب عسکری. 
على أن یتولی الجیش الحکم فترة من الزمن يحل فيا البرلمان » ویحل 
جمیع الأخزاب » وبعد أن تستقر الأمور يرجع الجیش الى ثکناته ۰۰ " 


هذا ما سجله السید على عبد الرحمن فى کتابه نورده بنمه » ولکن 
يجب علینا أن ننبه الى أن الخصومة بینه وبين عپد الله يك خلييل 
كانت على أشدها رغم تعاونهما فى الحكومة . والتنافس بين الطائفتين 
الدينيتين . الأنصار والختمية » كان قد أطل من.جدید بسبب ما اشيع 
حول تطلع سيادة المبدی لتقلد منصب رئاسة الجمپورية ٠‏ وعليله 
فيلزم أن يؤخذ حديث السيد على عبد الرحمن بشی؛ من الحذر ۰ 


مهما يكن من آمر فقد استطاع عبد الله بك خليل أن يقنع قادة 
الجيش فى الخرطوم ۰ الفريق ابراهيم عبود . القائد العام ۰ واللواء 
أحمد عبد الوهاب تائبة ۰ واللواء حسن بشيو نصر » رئيس هيقة 
الأركان وغيرهم من كبار الضباط . بالاقدام على هذه الخطوة على أن 
تکون حکومتپم ممثلة لساگر الاتجاهات السياسية » ذات برنامج محدد 
الأجل تعود بعد تنفيذه الحياة المدنية من جدید ٠‏ 


وفی فجر یوم الاتقلاب > السابع عشر من نوفميو ۱۹۵۸ » استدعی 
قادة الجیش الأستاذ آحمد خير من منزله » واطلعوه على ما اعتزنسوا 
القيام به . وطلبوا مته أن يعمل مستشا را قانونیاً لهم آول الاأمبر ۰ 
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وكان سيادته فى ذلك الوقت ضيق الصدر بالأوضاع العامة فى البلاد . 
شديد الخشية على مكاسبها » فاستجاب للرجاء ٠‏ وكان قد التقسی 
بالفريق ابراهيم عبود فى جوبا حين ذهب اليها ليشترك فى هيئة 
الدفاع عن الضباط والجنود الجنوبيين المتمردين ٠‏ وقد كان الفريسق 
عبود رئيساً للمحكمة العسكرية التى مثلوا للمحاكمة أمامها ۰ 


وفى الموعد المحدد لبدء نشرة اتباء الصباح قوجىء المواطنون فسی 
جميغ انحاء السودان بموسيقى عسكرية ينقل لبم المذياع الحانبا۰. 
ثم بصوت الفريق ابراهيم عبود يتلو عليهم البيان التالى الذى رأيتا 
أن نثبته هنا ليطلع عليه من لم يفعل من ابناء الجيل الجديد ٠‏ 


قال 5 


" كلكم يعلم ويعرف تماما ما وصلت اليه حالة البلاد من سوه 
وفوضى وعدم استقرار للفرد وللمجموعة » وقد امتدت هذه الفوضی الى 
أجبزة الحكم والمرافق العامة بدون استثناء » كل هذا برجم اول 
واخمر] الى ما تعانيه البلاد من الازمات السياسية القاكمة بين الأحزاب 
جميعاً ٠‏ كل يريد الکسب لتفسه بشتی الطرق والاسالیب المشروعسسة 
منها وغيو المشروعة » وباستخدام بعض الصحف والاتصال بالسفارات 
الاجنبية . وکل ذلك ليس حباً فى اصلاح السودان » وحفظ استقلاله 
وتقدمه ۰ ولا رغبة فى صالح الشعب المفتقر للقوت الضروری » ولکنه 
جریا شدیدا وراء کراسی الحکم والتفوذ والسيطرة على موارد الدولة 
وامکانیاتبا ٠‏ وقد طال وکثر ذلك » وصبزتا على تلك الحكورمات 
الحزبية حكومة تلو الأخرى املین أن تتحسن الأحوال ويسود الاستقرار › 
وتطمئن النفوس » وتزول الكراهبة الكامنة فى النفوس والقلوب » ولكن 
مع الأسف الشديد لم تزد الحالة الا سوءا على سوه فنفذ صبو كل محب 
لسلامة السودان » وشكا كل فرد من تدهور الحالة وما آلت اليه البلاد 
من الفوضى والفساد حتى كادت البلاد أن تتودى فى هاوية سحيقة 
لا يعلم مداها ال الله ٠‏ 
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" ونتبجة لذلك » وهو المسلك الطبيعى أن يقوم جيش البلاد ورجال 
الأمن بايقاف هذه الفوضى » ووضع خد نپائی لها ء واعادة من 
والاستقر او لجمیع المواطنیی والنز لاء ٠‏ والحمد لله قد قام حيش كسم 
المخلص فى هذا الیوم السابع عشر من نوفمبر ۱۹۵۸ بتنفیذ هذه الخطة 
السليمة المبار کة والتی باذن الله ستگون نقطة تحول من الفوضى الى 
الاستقرار » ومن الفساد الى الغزاهة والأمانة ٠‏ وانى واثق بأن كل مخلص 
لهذا البلد سيتقبلها بصدر رحب ٠‏ 
آیپا المواطنون 

"اننا ان تقوم بهذا التغییر لا نرجو وراه ذلك نفعاً ولا كسباً. كما 
انتا لا نضعر لأحذ عداء » ولا نحمل حقداً » بل نسعى ونعمل للاستقرار 
واسعاد الشعب ورفاهیته . ولذا فأننی اطلب من جمیع المواطنسیی أن 
یلزموا السكينة والپدو» ۰ کل يقوم بعمله باخلاص تام للدولة .المولف 
فى مكتبه . والعامل فى مصنعه › والمزارع فى حقله » والتاجر فی 
متجره ٠‏ 

"وبما أن قوات الأمن قد تسلصت مقاليد الحكم 3 ولكى تستطبيع أن 
تقوم بمہمتہا خير قيام فأننى. آمر بالآتى وأن ينفذ فوراً : 
۱ - حل جميع الأحزاب السياسية 
؟ - منع التجمعات والمواكب والمظاهرات فى كل مديريات السودان 
۴ - وقف الصحف حتى يصدر أمر ,ذلك من وزير الداخلية 

ان سلطات الجيش تطلب من جميع المواطنیی تنفيذ ذلك بروح طييب 
كما انها تنذر الذین تحدثهم يم بالاحلال بالأمن آنبا لن تتوانسی 
قط فى توقيع الجزاءات الصارمة الرادعة علیپم ۰ 


"وقبل أن اختتم كلمتى هذه أودأن اطمئن السادة السفرا» وقناصل الدول 


ات 1 - 


والجاليات الأجنبية على سلامة أنفسهم وأموالهم. وممتلكاتهم » كما 
وانه يطيب لى أن أوكد بأن السودان الحر المستقل سيبنى علاقاته مع 
جميع الدول عامة والعوبية الشقيقة خامة على آساس من الاحترام والسود 
وتبادل المنفعة ٠‏ آما شقيقتنا الجمپورية العربية المتحدة فسنعسسیل 
جاهدین لتحسین العلاقات » وحل جمیع المسائل المعلقة » وازاالة 
الجفوة المفتعله التی كانت تسود البلدین الشقيقيين ۰ 

" وختاماً ۳ الله التوفیق وللشعب كله الاستقرار والأمن والرفاهيية 
والسلام علیکم ٠‏ 


ومما یجدر ذکره أن الاستاذ آحمد خير لم يشتوك فى اعداد هذا 
الخطاب » ولم بعلم عنه شيكاً حتی موعد اذاعته ٠‏ 


وأصدر الفریق عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات السلحة ثلائلة 
آوامر دستورية الأول منبا يضع السلطة الدستورية العلیا فى المجلسسی 
الأعلى للقوات المسلحة » ویخول هذا المجلس فى نفس الأمر الدستور ی 
لرگیسه جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وقيادة الجیش ۰ 


آما الأمر الدستوری الثانی فقد حدد أسماء رئیس واعضاء المجلسس 
الأعلى للقوات المسلحة ‏ والأمر الثالث عین فيه مجلا للوزراء تحست 
رئاسته یتألف من ستة من کبار العسكريين وهم حميعاً اعضاء فسسى 
المجلس الأعلى » وخمسة وزراء مدنیین آحدهم الاستاذ آحمد خير 
الذی تقلد آمر وزارة الخارجية ٠‏ 


وآمدر المجلس الأعلى بعد هذا اوامر آعلن فى آولپا حالة الطواری» 
فى جمیع انحاء السودان وعین القادة العسکریین فى الاقاليم حكاببةٌ 
عسکریبین بعمل مدیرو المدیریات من الاداریین تحتهم . واعلن فى 
ثانیبا عن تعطیل الدستور الموقت وحل البرلمان وفی الثالث وقف 
الصحف والنشرات الاخبارية ودور الطباعة الى حين صدور آوامر اخری من 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ۰ 


| وظل هذا الحكم قائماً ست سنوات حتى كانت ثورة اکتوبر ١134‏ التى 
اطاحت به ۰ وقد تعرض الاستاذ للاعتقال بعد الثورة فترة محدودة تم 
اطلق سراحه ٠‏ 

ولم يكن نشاط الاستاذ أحمد خير قاصراً علی: وزارة الخارجية وحدهاء 
بل استطاع أن ینشی» علاقات قوية مع الوزرا» الآخرين وأن تکون له 
بهذا کلمة مسموعة فیپا ٠‏ 


د ۸ = 


وران يعرف بالصبين 


للمرء أن يتساءل عن الأسباب التى حملت الاستاذ أحمد خير للتعاون 
مع الحكم العسكرى فى توقمبر من عام ۱۹۵۸ + وهو الرجل الذى كسان 
مكانه بين قادة التحرير. » ورواد الديمقراطية الصدارة ٠‏ 


لماذا قبل العمل فى نظام عسكرى وهو الذى عرف عنه طيلة حياته 
السياسية ايمانه بحرية الرأی » وتمسكه برأيه المستقل » والدفاع عنه ۰ 
وعن حقوق الآخرين فى التعبير عن آرائهم »> مهما كان اختلافیم معه ؟ 
ما كان أسپل عليه ۰ وهو صاحب فكرة مؤتمر الخريجين العام وبناتسه ؛ 
وصاحب الأفكار النبية الأخرى الكثيرة فى خدمة المجتمم»والاخذ بيده فى 
مدارج النهضة والتقدم ۰ أن يساير التيار » ويحظى بوضع متميز » 
ومنصب رفيع فى الأحزاب التى التفت حول المؤتمر فى النضال زد 
المستعمر لانتزاع الحرية » وبلوغ الاستقلال ۰۰ ولكنه لم يفعل ذلسسات 
رفضاً منه للپيمنة الطائفية ۰۰ التى كانت تخضع لها احزابنا السياسية 
الکبری ۰ 


انه لم یذکر الاسباب التی دفعته للتعاون مع الحکم العسکری ۰۰ ربما 
لأنه لم يسكل عنبا ۰۰ ولکننا . استقراء للاحداث » تستطيع أن 
نستنبط سببين رئيسيين قد تفسران لنا دواعى ذلك التعاون ۰۰ أولهما 
الضغط واليأس الذی اعتراه وهو يرى الأحزاب تتكالب على مقاعد الحكم 
من أجل الوجاهة والجاه والنفوذ ۰۰ لا سبيلاً لخدمة الناس » والنپوض 
بمستوى الحياة بیتبم » كما تقتضى المبادی» الديمقراطية السليمة ۰۰ 


وثانیپما افتقار الحكومات الحزبية الى الجدية فى معالجة فضایسسس؟ 
الجماهیر الاساسية > رغم التضحيات الجسيمة التی قدمتبا لتبلسسغ 
بالقیادات الحزبية الى مراکز السلطة ۰۰ ولعل صاحبنا قد اعتقسد أن 
النظام العسکری ببعده عن المناورات ؛والدسائس والمفاسد الحزبیسسة: 
يتيح للمتعاونین معه فرماً أعظم للعمل على حل قضایا الجماهير + ومشل 
هذا التفكير كان ولم يزل - سائداً فى العالم الثالث الذى ظل خلال 
العقدين أو العقود الثلاثة الماضية ۰ تتجاذبه النظم اللبرالية » 
والعسكرية ۰ والشمولية ٠‏ 


ويمكن القول أيضآ بان الاستاذ أحمد خير لم يكن يقبل لقیام الأنظمة 
العسكرية أو بقائها » ان هی لم تكن تملك أسباب النجاح لحل 
القضایا الاساسية للجماهيو » عن طريق التنمية والتقدم » والدليل على 
هذا منه هو اعتمامه الذى لا تحده الحدود بمشاريع التنمية ۰ وتوظیفه 
لكل طاقاته فى وزارة الخارجية ۰ وهو وزير لپا » لدفع عجلة التنميئة 
فى السودان خطوات الى الأمام ٠‏ 


ونستعرض نشاطه فى هذه الوزارة ونستقصيه ۰۰ فنقرر او أنه تولسی 
مسئولیته فیبا وهو مسلح بأهم الأسباب التى تؤدى الى النجاح ۰ فقد 
كانت له من امكانياته الفكرية » وقدراته العملية » وسعة اطلاعسه . 
وذكائه ما بوأه مكاناً ملحوظاً فى الحركة الوطنية منذ متاداته بقيام 
مؤتمر الخريجين العام فى سنة ۱٩۳۲۷‏ ۰ وما بذل من جهد صادق لوضع 
الفكرة موضع التنفيذ . 


ومن ناحية آخری ۰ فقد حمل معه الى هذه الوزارة معارفه وتجاربه 
المتعددة ۰ اذ كان بحکم"تدریبه - من كبار رجال القانون.. درس 
النظم الغوبية » والشريعة الاسلامية ۰ وامتاز فوق هذا بثقافة عربية 
وغربية واسعة » مما كانت تعكسه اسهاماته فى محاشرات الجمعية 
الأدبية بواد مدنى » ومن ثم نشاطاته السياسية فى الخرطوم ۰ عندسا 
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نزج الها » ليس هذا وحده . بل هو قد حمل مهمه الى وزارة الخارجية 
تجربة رچ قرن من النضال ضد الاستعمار ۰ 

يقول السید عبد الله الحسن الخضر » الوزیر والسفیو السابق النذی 
عمل مع الاستان أحمد فى وزارة الخارجية عن قرب :- 


" كانت هذه المزايا كافية لتنعزع له التقدير والاحتوام من 
الدبلوماسيين السودانيين . وقد کانوا هم النخبة الممتازة تأهيلاً بين 
المثقفین السوداتيين ٠‏ ولكن أحمد خير لم يكن ليكتفى بهذا » بسسل 
اختط اسلوباً جديداً + جعل كل من يعمل فى الوزارة من الدبلوماسيين 
یبذل أقصى ما لديه من جپد » ليبلغ المستوی الذى حدده الوزير ۰ 


" لقد وضحت ابعاد طاقاته وقدراته وخبراته بعد أن تولی آعباء ‏ وزارة 
الخارجية مباشرة ۰۰ ولم تكن تلك الوزارة لتستوعب وحدها کل تلك 
الطاقات البائلة منه ۰۰ اذ اتجه الى مجالات آخری بستخدم فیپسسسا 
#فشفشض من طاقته ۰۰ كان یساعد فى وزارة الاستعلامات التی ان 
صديقه ۰ منذ آیام موتمر الخریجین العام » محمد عامر بشير (فوراوی) 
مديراً اا ۰ ویشترلد فى تحریر صحف الحكومة ۰ ویتوجه بالرأى 
والنصح الى بعض زملائه واقرانه من الوزراء » ويعمل مستشاراً دائمسً 
لوئيس الحكومة ۰ دون أن ينتقص هذا الجبد شيكاً من ادائه فسى وزارة 
الخارجية ۰ بل كان ذللد منه حافزاً تلدبلوماسیین اتقديم أفشفل 
ما یملکون من عطاء ۰۰ 


" كان اکثر الناس عملاً ۰۰ یمشی سحابة النبار فى مکتبه ۰۰ ويعود 
اليه ليلاً بعد أن یفرغ من طوافه على زملاثه الآخرین » وتداوله معبسم 
فى كتير من الشؤون العامة ۰ وینکب على الملفات يطلع على ما فیپا ۰ 
لا يغادر مکانه حتی یفرغ منہا کلپا ۰ حتی اذا ماجاء الصباح عساد 
کل ملف منپا الى مکتبه ۰۰ وکان لپذه القدوة الحسنة منه آثر طيسب 
فى تحسين الأداء فى وزارة الخارجية فى سائر مناشطها » مما كان مثار 
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اعجاب العاملين بها ۰ وكان دقیقاً فى فحص التقارير والمذکسسوات ۰ 
يعلق علیپا فى البوامش ٠‏ ويضع الخطوط تحت الفقرات الپامة مشیسا » 
ویعید صياغة الجمل الركيكة » ويختار الكلمات والألفاظ بدقة متناهية : 
فلا تحمل شيا غير المعنى المقصود ۰ ويصحح الأخطاء النحوية فسسی 
کثمر من الأحوال ٠٠‏ وفى النباية كانت ملاحظاته المقتضبه مليئسسسة 
ثقيلة مشبعة بأعظم المعانى ۰ تثير الاعجاب والتأمل ٠‏ 


" وكانت معالجته للعمل فى وزارة الخارجية » بالاضافة الى جسودة 
الأداء » تفصح عن سعة اطلاعه » وغزارة معرفته » وحبه للتجویسسسد 
والاتقان » ولم يكن يبخل على نفسه بمعوفة الآخرين وخبوتهم ٠‏ بسسسل 
يسعى للحصول على آرائهم فى المسائل الپامة ۰۰ وكان له أسلوب فريد 
فى ذلك » لعله اكتسبه من ممارسته لمپنة المحاماة دهراً طويلاً » فبو 
بالاضافة الى قدرته على الاستماع » كان يتخذ رأياً معارضاً لما تقدمه 
له الوزارة ء ليلم بذلك السبیل - من خلال الجدل - على كل الحجسج 
ويعتصر كل الأراء ۰۰ وكان الدبلوماسيون قد ترجموا بعض الحركات التى 
کان يبديها اثناء الحديث الى لغة ذات معان محددة » لا تحتاج السى 
كلمات ۰۰ فمن الخير لك أن تبحث عن رأى آخر غير ماذكرت اذا هو 
رمقلد بنظرة شذراء » أو تدرك أنه يسخر منك اذا حك ذقنسه » أو 
تغادر المكتب اذا شمر عن ساعده ۰۰ ومع هذا فقد كان يستجسب 
للدعابة البويكة » والنكتة الذكية ۰ 


"وكان مكتب أحمد خيز مفتوحاً لكل العاملين فى الوزارة من 
دبلوماسيين وغيرهم من الموظقين ء ورغم ما اشتپر به من أنه لا یطیق 
الاغبياء والبلهاء » فقد كان زواره یجدون لديه أذناً صاغية » وتعاطفاً 
ملحوظاً نحو الحق والعدل ٠ ٠٠‏ , 

لقد كان يولى قضية التنمية أكبر اهتماماته » أولاً باستخدائبه 
لوزارة الخارجية كقناة أساسية لاستقطاب العون الخارجى » ثم بالتعاون 
مع الوزارة المسكولة عن هذا النشاط ٠‏ وكان له أثر شخم فى تنفيذ 


ملل 


المشاريع الرئيسية التى قامت, فى ذلك العبد ۰ كخزان الروصيرص ء 
ومشروع المناقل ۰ وبعض الصناعات الاستراتيجية . ومن هذا المنطلسسق 
ايض نجد التفسير لانحيازه للغرب باعتباره الأكثر قدرة على العون فى 
حل قضابا التنمية . ولكن هذا الاتحياز لم يمنعه من التعامل مع 
الشرق ء والانتفاع منه ما وجد الى ذلك سبيلاً ٠‏ وانى لاذكر لقائى به 
مع بعض العاملين معه فى وزارته ذات ليلة بمدينة نيويورك عام ۰۱۹3۲ 
حين زارها ليرأس وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأسم 
المتحدة ۰۰ وكان مقرراً أن يلقى خطاب السودان أمام تلك الجمعيتة + 
وسألته عن المسائل التى يعتزم تناولها فى خطابه ۰۰ فرد قاكلاً :- 


المألوف من الکلام المکرور ۰۰ التفرقة المنصرية. فى جنوب افریقیا ۰۰ 
القضية الفلسطينية ۰۰ سياسة عدم الالحیاز ۰۰ نزع السلاح ۰۰ وغخير 
هذا مما تردده الاسطوانة المکسورة ۰۰ وان اردت الاستزادة فسل مژلفی 
الخطاب ۰ نپا هم اولاء معتا ۰۰ 


وقلت له : ولماذا تشترك فى تکرار هذه المعزوفة التی لا تجيسد 
الاتشاد بپا؟ لماذا لا تترکپا لغيرك من العازفین وهم کثر؟ 

قال : وماذا تریدنی أن افعل ٩۰۰‏ 

قلت : أن تحدث الأمم المتحدة عن خطة التنمية التی أعدت ا 
حکومتك » فترفع بهذا منك آسباب الضیق والملل من نفوس مستمعيسك 
بتقديم شى» حديد ليم 0 وتناشدهم أن يمدوا للسودان يد ااعسسسسون 
لتنفيذ هذه الخطة ۰" واستجاب فى الحال " وفى حماسة فاثقة .٠‏ 

وفی اليوم التالی مزق الخطاب التقلیدی المألوف ۰۰ وأتكب مع 
زملائه على اعداد خطاب عن خطة السودان الانماكية انتزع التقديسرور 
والاعجاب » وحظی باعتمام عظيم من أجپزة الاعلام الدولية ٠‏ 
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وبمناسبة زيارته لنيويورك تلك » نقرر أنه كان يقيم فى كل مدينة 
أجنبية تقوده لپا أسباب العمل . مع السفيو السودانى فى بيته » 
لا فى الفنادق الفاخرة » على نقيض ما يفعل الوزراء الآخرون ۰۰ وكانت 
اقامته مع السغراء هذه تتيح له أن بتعرف علیپم » وعلى أعوانيم عن 
كشب ۰۰ وكان متصوفاً قنوعاً » لا يغشى الأسواق » ولا يشغل نفسه بغيو 
عمله ۰۰ يرتدى من الملابس أبسطها » ويبتعد عن الأضواء ٠‏ 


وكان من أهم المنجزات السياسية فى عپده كوزير للخارجبة ‏ اعتر اف 
السودان بالصين الشعبية ۰۰ وكانت هذه القضية قبل قيام الحكم 
العسكرى مثار خلاف بين الأحزاب السودانية وجدل شديد ۰۰ الاتحاديون 
ينادون بضرورة الاعتراف بالصين كقوة مناهضة للاستعمار » وحزب الأمة 
یفضل التريث حتى يتم قبولها فى الامم المتحدة ۰ واثيوت القفية 
داخل الوزارة عند طرح السياسة الخارجية للنظام الجديد ۰۰ ودار حولها 
جدل كثير ۰۰ وكدأبه داثماً كان يحسن الاستماع دون أن يظير من 
الحماسة شيكاً ۰۰ ولكنه دافع عن اقتراح الاعتراف بالصين داخ ل 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة دفاعاً قوياً » فانصاع ذلك المجلس 
لنصحه » وقرر الاعتواف . وكان هذا دون شك اتجازاً هام بالنسببة 
للسودان ء تحقق له بسببه الكثيو من الايجابيات » وانفتحت آفاىق 
واسعة لتعاون مثمر بين البلدين ٠‏ 


وكانت المرحلة التى تولى فیپا شأن وزارة الخارجية مرحلة التحور 
في افريقيا > اذا لم.يكن قد استقل من اقطارها غير نحو من اثنى عشر 
قطراً عندما استولى الجيش على الحكم فى السودان ۰۰ وخلال فتوة هذا 
الحكم قامت منظمة الوحدة الافريقية . . وتحررت سائر الأقشلار 
الافريقية باستثناء» المستعمرات البوتقالية وجنوب افزيقيا ۰ وكدان 
السودان قد قدم دعماً أكيداً لحرکات التحرر فى القارة ء وکان المنفذ 
الوحید للمتاضلین فیپا الى الخارج ۰۰ وكان هؤلاء المنافلون من امثال 


جشوا انكوموا > قائد الكفاح فى زوديسيا ؛» وسام نحوما من تاميبيا » 
وغمرهم يحصلون على أوراق ثبوتية. ودعم مالى من السودان قبل سفزهم 
الى خارج القارة ۰۰ وكانت افريقيا فى هذه الفترة تزخر بالعمالقة مسن 
الرجال الذين وهبوا أتفسيم للكفاح من آجلپا » جمال عبد التاصر » 
وكوامى نكروما ء وبن بلا . وماديبوكيتا » ومحمد الخامس 
وسيكو تورى ۰۰ وكان أحمد خيو واحداً متيم. لم يبخل على هذه 
الغاية الشريفة بجهد ولا بمال ٠‏ يذكر له التاريخ موقفه من قفيسسة 
استقلال الكنغو فى عام 195٠0‏ عندما آراد الاستعمار أن يفصل عنبا 
اقليم كاتنقا الغنى بالمعادن » ويخضعه لسيطرته ٠‏ وكان آحمد خير 
فى ذلك الوقت يمثل بلاده فى مؤتمر للدول الافريقية المستقلة. بأديس 
أبابا ۰۰ وجاءهم نبأ الاضطرابات التى اجتاحت الكنغو بسبب هذه 
الاطماع الاستعمارية ۰۰ فما كان منه الآ أن آوضح لزملائه من المؤتمرين 
.ما تنطوى عليه تلك الاحداث من تہديد للأمن ا مما يستدعسى 
من الآمم المتحدة التدخل ۰۰ واقترح على المؤتمر أن يبعث ببوقية 
للسكرتير العام للمنظمة يحث فيهعلى تدخلپا . فاستجابت الأمم المتحدة 
للرجاء » وتدخلت فى الأمر » وتمكنت بذلك من الحفاظ على وحدة 
الکنغو 


وفی خلال عپده بوزارة الخارجية قام بزبارات لكثير من الدول فسسی 
الشرق والغرب ۰ وکان عضواً بارزاً فى الوفود الرسمية التی يوأسببا 
الفریق ایراعیم عبود ‏ زار الولایات المتحدة زيارة رسمية فى عبد 
الرئیس الامریکی حون کنیدی » واشترك بفعالية فى المحادثات التسی 
اجراها الفریق عبود مع حکومتپا ۰۰ مما أسفر عن خير كثير ۰ لاسیما 
فى مجالات التنمية ۰ وزار الاتحاد السوفیتی والصين الشعبية والمملکة 
المتحدة وغجرها » وکانت كلها زیارات تاجحة ذات نتائج طيبة 


بالحکم العسکوری »۽ فخلد صاحبنا للراحة »> وابتعد عن التشاط السیاسی 
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بعض الوقت » وانصرف الى عمله فى حقل المحاماة » بتعاون فيه ممع 
زميله وصديقه الاستاذ زيادة عثمان أرباب » الذى كان وزيراً للمعارف 


والعدل فى حكومة الفريق عبود ٠‏ 


ولما وقع الانقلاب العسكرى. الثانى فى الخامس والعشرين من ماييو 
اتخذ منه موقف الرفض والمعارضة والعداء منذ يومه الأول » وكلان 
كعادته دالماً شجاع الرأى ۰ قوى اللسان .. لا تأخذه فيما يعتقده 
حقاً لومسسسة لاثم . ولا يرعبه شی؛ ۰ لم يحفل بالاعتقال ولا بالسجن: 
وقد أكثر ذلك النظام الاستبدادى الظالم من اعتقاله دون أن يقيم وزناً 
لكبو سنه » ولا لسابقته فى خدمة السودان » وكان هذا الاعتقال لايزيده 
الآ رفضاً لذلك الوضع ۰ وانكب خلال اعتقاله فى سجن كوير بالجوطوم 
بحرى على كتاب الله الكريم بحفظ ۱۳ جزءا منه عن ظبر قلباء 
وعلى واجباته الدينية يؤديبا على خير مايكون الاداء » فى خشسوع 
وجوت * 

اشتبر أحمد خير بين اصدقائه ومواطنبه بقوة الفكر . واصالة 
الرأى ء وسعة الاطلاع . وسرعة البديية . والزهد فى متاع إلحياة 
الدنيا » بضحك للنكتة الذكية ۰ ويستمع الى القصة الطريفة.ويجادل 
الناس بالتى هی أحسن ٠‏ بيته مفتوح » وكرمه فياض » وحديئه 
شپی » له اسرة يغمرها بعطفه وحبه ۰ وتحيطه بولاثبا واحترامها 


كل 


ده 


استدراك 


جاء فى الصفحه الخامسة عشرة من هذا الكتاب أن اللقاء الأول بين الاستسسان 
أحمد خير والسيد / حسن أحمد عثمان الكد تم بعد نقله الروصيرص للعمل‌فی 
فى كليه غردون . وحقيقه الأمر هؤ أن السيدين /حسن وحسين آحمد عثما نكانا 
من‌دفعة الاستاذ / أحمد خير فى كليه غردون وأن اواصر الصداقة بينهيم نمست 
وترعكت منذ ذلك الوقت بالاضافه الى صلة القربى . 

يحدثنى الاستاذ عثمان حسن أحمد فى رساله بعث الى فیقول :- 
كان الاستاذ أحمد خير وصديقه السيد محمد أحمد ابو رنات صلة ولفترة ليست 
بالقصيره مع السيدين حسن وحسين الكد وغیرهما من ابناء بای مع المرحوم 
اللواء حامد صالح الملا فيما سمى بالصند وق الغباسى وآن لم به يشتركوا معه فی 
حزبه ۰ 

ويضيف الاستاذ عثمان آن هولا» الاصدقاء بالاضافه الى صلتهم بجماعة الغیبیان 
THË ۲۸8۲۸۷5 (‏ ) فقد كانوا اعضاء فى نادى الكتاب اليسارى يتقرأون 
منتجاته بما یثری عقولپم وثقافتبم ٠‏ 
ويورد نقطه أخرى فیشیر الى قولی ان المغفور له الاستاذ عبد الله ميرغنى كسان 
من اعضاء اللجنة التى أعدت مذكرة المژتمر عام ۱۹۶۲ ويصحح هذا قاكلاً أن 
الذى قام باعداد تلك المذكرة فى حقيقة الأمر هو المثفور له الاستان أحسد 
يوسف هاشم .ويشير بعد هذا ألى الدور البارز الذى لعبه الاستاذ أحمد خير 
فى تأليف وقد السودان لمحادثات القاهرة عام 1146 فن سائر :الاحزاب وعسسن” 
مجيئه من مدنى مع وفد يشتمل على السادة البغفور لهم الشيخ محمد آاحسد 
المرضى والشيخ عبد الله ابراهيم ابو سن والاستاذ محمد ات محجوب لخدمة 
هذه الفاية ‏ والی مابذلوا من جيك فى تكوين لجنة الاخزاب المؤتلفة بقيادة 
المقفور له السيد عبد الماجد آحمد . 

هذا بعض ما لفت نظرى إليه الاستاذ عثمان حسن أحمد فى رسالتة » وانسی 
اذ انشره فى مؤخرة هذا الكتاب اعتذر عن الاخطاء وآقرر أن هذا الکتاب اعد 
علی عجل ء ولعلنا نتمکن من ملافاة مافیه من نقص مستقبلاً ۰ وعند الل يي 
التوفیق .. 


محتويات الكتاب 


الفصل الأول المولد والذشأة 


1 الفصل الثانى ‏ العمل فى دواوين الحكومة 

۳۱ الفصل الثالث - من‌واد مدنی الى كسلا 

۳۰ الفمل الرابع - معاهدة ۱۹۳۱ .والسود ان 

۳۷ الفصل الخامی - قیام مؤتمر الخريجين العام .... 
tr‏ الفصل السادس - التعلیم الأهلى 

۱ الفصل السابع - مذکو 2 المؤتمن< 

1۲ الفصل القامن - السودانیون ومفاوضات القاهرو- 
.۷ الفصل التاسع - انقلاب نوفميو 523184 
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